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أردوغان: تركيا ستهبط على سطح القمر في 2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023’te Ay’a gideceğiz

Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nın tanıtımında 
konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,”2023 sonunda 
yakın dünya yörüngesinde özgün hibrit roketimizle 
Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz.” Dedi.

أعلــى  إلى  بقــوة  تنتقــل  بــاده  إن  أردوغــان،  التركــي رجــب طيــب  الرئيــس  قــال 
المســتويات في الســباق العالمــي في الفضــاء، وسترســل مركبــة إلى القمــر في 2023. 

جــاء ذلــك في كلمــة خــال الاجتمــاع التعريفــي بـ«برنامــج الفضــاء الوطــي«.

Esad ve seçimleri için meşruiyet yoktur

“تركيا تعيد 
تأسيس 
الإمبراطورية 
العثمانية”.

إبراهيم قراغول
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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye’nin 2020 yılında yangın 
başına düşen orman alanına ve müdahale sürelerine bakıldığında 
Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre en başarılı ülke 
olduğunu bildirdi.

TDV, aileleriyle iç savaştan kaçarak, oluşturulan güvenli bölgelere sığınan Suriyeli 
savaş mağduru çocuklara eğitim hizmeti vermeye devam ediyor.

مدير عام مؤسسة الغابات في تركيا بكير قرجة باي قال إن نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي 
أكد أن تركيا كانت في 2020 من أنجح الدول في سرعة إخماد حرائق الغابات..

يواصــل »وقــف الديانــة التركــي« تقــديم الخدمــات التعليميــة لنحــو 8 آلاف طفــل مــن العائــات الســورية النازحــة 
في المخيمــات القريبــة مــن الحــدود مــع تركيــا.

تركيا الأولى عالميا في سرعة إخماد حرائق الغابات خلال 2020

 تعليمية لـ 8 آلاف طالب بسوريا
ً
»وقف الديانة التركي« يقدم فرصا

Türkiye 2020’de yangınlara müdahalede en başarılı ülke oldu

Türkiye Diyanet Vakfı İdlib ve Azez’de 8 bin çocuğa eğitim imkanı sağlıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Suriye’nin kuzeyindeki 
Çobanbey beldesinde tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kurulması 
için çalışmalara başladıklarını bildirdi.

أكــد عميــد جامعــة العلــوم الصحيــة البروفيســور الدكتــور جــودت أردول أنهــم بــدأوا في إنشــاء كليــة طــب و معهــد عــالي للعلــوم 
الصحيــة  في بلــدة الراعــي شمــال ســوريا.

تركيا تفتتح كلية طب ومعهد علوم صحية في مدينة »الراعي« السورية
Türkiye Çobanbey’de Tıp Fakültesi ve Yüksekokul kuruyor

Suriye Anayasa Komitesi’nde muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra, siyasi bir 
çözüm bulunabilmesi için Rusya başta olmak üzere uluslararası toplumun Beşşar 
Esed rejimine baskı yapmasının şart olduğunu belirtti.

Pedersen, “Suriye konusunda yapıcı bir uluslararası diplomasiye ihtiyaç var ve bu 
olmadan anayasa komitesinde ya da başka herhangi bir yolda gerçekten ilerleme 
olmayacağına her zamankinden daha fazla ikna olmuş durumdayım.” dedi.

دعــا رئيــس وفــد المعارضــة الســورية هــادي البحــرة، المجتمــع الــدولي، وروســيا علــى وجــه الخصــوص، للضغــط علــى نظــام 
الأســد مــن أجــل التوصــل إلى حــل سياســي. 

وقال بيدرســون: »هناك حاجة إلى دبلوماســية دولية بناءة بشــأن ســوريا.. و إنني على قناعة الآن أكثر من أي وقت مضى 
أنه بدون ذلك من غير المحتمل أن يتحرك المســار الدســتوري أو أي مســار آخر، إلى الأمام«.

الأمم المتحدة: لا يمكن للجنة الدستورية المضي قدما في الأزمة السورية دون الدبلوماسية الدولية البناءة المعارضة السورية تطالب روسيا بالضغط على نظام الأسد للتوصل إلى حل سياسي

Suriyeli muhaliflerden Rusya’ya ‘siyasi çözüm için rejime baskı’ yapın çağrısı BM: Suriye krizinde yapıcı uluslararası diplomasi olmadan anayasa komitesi yol alamaz

Suriyeli astronot Faris, “Milli Uzay Programı”na ilişkin, “’Ay’da ayağı olmayanın 
yeryüzünde ayağı yoktur.’ Uzay çağında yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
açıkladığı 10 maddenin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum.” dedi.

أشــاد محمــد فــارس، أول رائــد فضــاء ســوري، ببرنامــج الفضــاء الوطــي الــذي كشــف النقــاب عنــه الرئيــس 
التركــي رجــب طيــب أردوغــان وقــال: »مــن لا يملــك قدمــا علــى القمــر لا قــدم لــه علــى الأرض. وعــر عــن 
أملــه في أن تحقــق أنقــرة أهدافهــا الـــ 10 الــي أعلــن عنهــا الرئيــس أردوغــان ضمــن إطــار البرنامــج الفضائــي.

أول رائد فضاء سوري يشيد بـ »برنامج الفضاء التركي«
الذي كشف النقاب عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

Suriyeli astronot Faris: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Milli 
Uzay Programı başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum
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Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin ilçesinde yaşayan Arap ve Kürt gençlerden 
oluşan bir grup, kardeşliği, hoşgörüyü ve barışı simgeleyen grafitilerle kent 
merkezinin duvarlarını süslüyor.

ABD İç Güvenlik Bakan Vekili David Pekoske tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 6 
bin 700 Suriyeliye verilen Geçici Koruma Statüsünün 1,5 yıl uzatıldığı ifade edildi.

SMO’nun yerli imkanlarla ürettiği yeni zırhlı muharebe aracı “Şimşek”, 
Suriye’nin kuzeyindeki Azez ilçesinde düzenlenen askeri törenle ilk kez 
tanıtıldı.

Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Terhin bölgesine düzenlenen balistik füze saldırısında 
ilk belirlemelere göre 2 sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye’nin kuzeyinde son 1 yılda düzenlenen terör 
saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu 182 kişi öldü, 767 kişi yaralandı. Güvenlik 
uzmanları, teröristlerin bölgede sağlanan huzur ve istikrar ortamını bozmaya çalıştığını aktardı.

Suriye’nin Halep iline bağlı Azez ilçesinde, Azez Yerel Meclisi ile Kilis Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde ilk okçuluk okulu açıldı. Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve 
Zeytin Dalı Harekatı’yla kurtarılan bölgelerde, bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı bireylerin 
yetişmesi için kamu kuruluş ve altyapılara desteği sürüyor.

زيــن شــباب متطوعــون مــن العــرب والأكــراد، الأربعــاء، جــدران مدينــة عفريــن الســورية، برســوم الغرافيــي، تعبــرا عــن 
الأخــوة والتضامــن في المدينة.ونظمــت جمعيــة »بصمــة أمــل« تلــك الفعاليــة، بدعــم مــن المجلــس المحلــي وبمشــاركة بعــض 

مؤسســات المجتمــع المــدني.

قــال القائــم بأعمــال وزيــر الأمــن الداخلــي الأمريكــي ديفيــد بيكوســكي، إن بــاده مــددت وضــع »الحمايــة 
المؤقتــة« لـــ 6700 مــن المهاجريــن الســوريين مــدة ســنة ونصــف.

عــرض الجيــش الوطــي الســوري، الخميــس، لأول مــرة، مدرعــة »رعــد« العســكرية، الــي صنعهــا بإمــكانات محليــة، 
خــال عــرض عســكري بمدينــة أعــزاز شمــالي البــاد.

قتــل مدنيــان وجــرح 6 آخــرون، في قصــف بصواريــخ باليســتية علــى منطقــة ترحــن، التابعــة لمدينــة البــاب، 
الســوري، شمــالي ســوريا. الوطــي  الجيــش  لســيطرة  الخاضعــة 

قتــل 182 شــخصا بينهــم أطفــال وأصيــب 767 آخريــن في هجمــات شــنها تنظيــم »بي كا كا / ي ب ك« الإرهــابي 
مــن خــال  الأمــن والاســتقرار  أجــواء  لزعزعــة  التنظيــم الإرهــابي  عــام 2020 شمــالي ســوريا. ويســعى  مــدار  علــى 

الهجمــات الــي يشــنها شمــالي ســوريا، بحســب مصــادر أمنيــة تركيــة.

جــرى في مدينــة أعــزاز شمــالي ســوريا، الإثنــن، افتتــاح أول مركــز لتعليــم رمايــة الســهم، بالتعــاون بــن مجلــس المدينــة، ومديريــة 
الشــباب والرياضة في مدينة كيليس التركية. يأتي ذلك في إطار الجهود التركية لدعم الرياضة والصحة الجســدية والعقلية للأفراد 

في منطقــة »درع الفــرات« الــي حررهــا الجيشــان التركــي والوطــي الســوري.

شباب عفرين يعبرون عن السلام والأخوة بـ«الغرافيتي«

د وضع الحماية المؤقتة للسوريين 18 شهرا
ّ
الولايات المتحدة تمد

 الجيش الوطني السوري يعرض مدرعة »رعد« المحلية

مقتل مدنيين اثنين في قصف بصواريخ باليستية على مدينة الباب 

العملية التركية المحتملة في قضاء »سنجار« أرعبت التنظيمات الإرهابية »بي كا كا / ي ب ك« 

افتتاح أول مدرسة لرماية السهم في أعزاز شمالي سوريا

Afrinli gençler, kentteki barış ve kardeşliği çizdikleri grafitilerle anlatıyor

ABD, Suriyeli göçmenlere ‘Geçici Koruma Statüsü’nü 18 ay daha uzattı

Suriye Milli Ordusu yerli imkanlarla ürettiği zırhlı muharebe aracını tanıttı

Suriye’nin Bab ilçesine füze saldırısı: 2 ölü, 6 yaralı

Bölücü terör örgütü PKK/YPG olası Sincar harekatı nedeniyle panik 
yaşıyor

Suriye’nin kuzeyinde Azez’de ilk okçuluk okulu açıldı
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قضية إدلب.. هل ستأسلم أوروبا؟

لن تحدد إدلب مصير النظام السوري الذي يعمل على إبادة شعبه فحسب، بل ستحدد أيضًا مستقبل 
سبل التشاركات الجديدة في العالم وكذا الكتل الدولية. لقد كتبت في العديد من المرات أن هذه القضية 
لا تتوقف عند حدود مجرّد صراعٍ بين النظام والمعارضة، أو مسألة تخص أمن الحدود التركية فحسب. 
استفتحت إحدى مقالاتي السابقة بعنوان »مسألة إدلب هي نهاية الطريق«، وذكرت أنه في حال كان 

هناك سياسة عالمية ستشكف عن موقفها إزاء هذه القضية، فستكون بمثابة اختبار للنظام الدولي. 
لننظر إلى النقطة الحالية مرة أخرى:

إيرانيًّا، خلال  المدعومة  والميليشيات  السوري  النظام  الذين سقطوا جراء هجمات  الضحايا  إن عدد 
الأونة الأخيرة في إدلب لا يزال مجهولً. وبالمقابل تحولت أنظار الملايين من المدنيين هناك وغالبيتهم من 
النساء والأطفال والعجائز نحو تركيا كما هو الحال في كل مرة. ومن الواضح للغاية أن هذا الوضع لن 
يلقي بتبعاته على تركيا فحسب بل على أوروبا أيضًا. وإن أوروبا التي قد بدأت بالفعل برؤية اللاجئين 
يتدفقون نحو حدودها اليوم، تبدو حائرة في الغد. وإن الاتحاد الأوروبي في حال لم يتدارك بما يسمى أمنه 
الاستراتيجي وحدوده فإنه بانتظار موجات لجوء أقوى لن يقدر على صدّها. هذا لن يؤثر على استرخاء 
أوروبا فحسب، بل سيحدد الشكل الديمغرافي المستقبلي في أوروبا. بمعنى آخر؛ الأطروحات التي قدمها 
المستشرق الشهير برنارد لويس آخر حياته، في طريقها نحو التحقق. حيث كان لويس يحذر أوروبا حينما 

كان يتحدث عن أسلمة أوروبا مع انهاء القرن الجاري.
يبدو أن ما تحدث عنه برنارد لويس قد بدأت مرحلة من إدلب. كانت أوروبا في مواجهة مع موجة هجرة 
يمكن أن تغير ديموغرافية أوروبا وثقافتها بل وحتى دينها. هذا الهاجس الذي لا يفارق العقل الأوروبي، 
ربما بات يؤثر على آلية اتخاذ القرار التي تبدو مرهقة للغاية، لكن لا فائدة من هذا الخوف أو تلك 
الهواجس. إن الفئة الأكثر إحباطاً في العالم الإسلامي الذي تحتقره أوروبا وتستخف به، ستعيد تشكيل 

أوروبا من جديد. وإن أكثر أحد سيدعم هذا التحول، هم أتراك المهجر المسلمون.
في  عملائهم  عبر  الإسلامي  العالم  يستعمرون  الذين  أولئك  قبل  من  الثمن،  لدفع  الوقت  حان  لقد 
الداخل، ويستعبدون شعوبه، بعد أن حولوا جغرافيته إلى منطقة لا تصلح للعيش. لا ينبغي أن نعتبر 
الحرب الدائرة في سوريا فقط، هي المسؤولة عن تهجير 4 ملايين سوري إلى تركيا، وتشريد الملايين داخل 
وطنهم، وخلق موجات هجرة جديدة تحدث الآن؛ بل إضافة لذلك هناك النظام الدولي مسؤول عما 

يحصل أيضًا، ورقابة الردع الدولية، ونفاق المجتمع الدولي أيضًا.
إن قضية إدلب ستضع الاتفاقات القديمة تحت المساءلة، بعضها سيكون بحكم الملغي، والبعض الآخر 
سيتم توجيهه من جديد. من جانب آخر يبدو أن الخوف وليس رباطة الجأش هو سيد الموقف في ردة 
الفعل الأمريكية والأوروبية والناتو امام ما يحدث. إنهم قلقون بسبب العقبات الجديدة التي يمكن أن 
التي  العلاقات  أهم  من  تعتبر  التي  التركية-الروسية  العلاقات  تحطيم  وراء  يسعون  إنهم  امامهم.  تقف 
دخلت على طريق ما بعد تفكيك الاتحاد السوفيتيي. إلا أن المرحلة قد بدأت، على أوروبا التي تستحقر 

المهاجرين المسلمين أن تنظر ماذا ستتخذ من تدابير أمنية مع أوروبا والناتو للحيلولة دون ذلك.
على صعيد آخر، ستبقى قنوات الاتصال ما بين تركيا وروسيا مفتوحة، لكن لم يعد من الممكن الاعتماد 
على هذه القنوات بشكل مطلق. حيث روسيا التي بدأت بالتصرف وفق احتياجات التعاون الإقليمي 
المفتوح، تتصرف الآن وفق سياسة الوجهين. ومن المرجح أن يكون سبب ذلك هو تفكيرها بالموقف 
التركي، الذي من الممكن أن يظهر انعكاسًا مضادًا إثر التقارب الحالي ما بين تركيا وحلف الناتو او بمعنى 
آخر بينها وبين الولايات المتحدة، بعد أن هذا التقارب مفقودًا إلى حد بعيد. إن القلق الروسي ينبع من 

هذه النقطة، وعلى روسيا مضطرة أن تواجه هذه الحقيقة.
التاريخ الحديث الذي حدد معالم القرن العشرين، مليء بالأمثلة على تبدّل الصفوف.

العثمانية، من  الدولة  إنجلترا وروسيا بالاتفاق مع  قامت كل من  قامت فرنسا باحتلال مصر،  حينما 
أجل إبعاد فرنسا عن البحر المتوسط، وليس بعيدًا عن ذلك التعاون التركي-الروسي الذي أدى إلى 
طرد الإنجليز تزامنًا مع تأسيس الجمهورية. أما ما بين عامي 1801 و1806، فإن التقارب العثماني-
الروسي الذي كان يظنّ الجميع أنه لن يتدمر، وجدناه قد انتهى مع دعم الروس لتمرد الصربيين في 
ذلك الوقت، لتبدأ الحرب بين الطرفين من جديد. وقبل فترة قصيرة من ذلك، كانت فرنسا التي احتلت 
أراضٍ عثمانية تبحث عن أي فرصة لتقديم عرض الصداقة على تركي، وكان ذلك التطور بمثابة إزعاج 
صريح للإنجليز حليف العثمانيين، وبالتالي سيدفعهم نحو التقارب مع الروس. وصولً إلى استعراضهم 

البحري في جنق قلعة وتهديد إسطنبول لينبث عن ذلك انهيار الاتفاق مع الفرنسيين إلى وقت طويل.
هذه الأمثلة التاريخية المختصرة، تشير إلى أن العلاقات الدولية تعتمد على المنفعة بالدرجة الأولى، وعلى 

خيط رقيق من القطن.
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İdlib, sadece halkına savaş açan Suriye rejiminin geleceğini değil, aynı zamanda dünyadaki 
yeni paylaşım arayışlarının ve uluslararası blokların geleceğini de belirleyecektir. Bu 
meselenin, ne Suriye’deki muhalefet-rejim ne de sadece Türkiye’nin güvenlik meselesine 
indirgenerek açıklanamayacağını defalarca yazdım. Daha önce yazıma; “İdlib meselesi yolun 
sonudur” diye başlamıştım. Bu konuda dünya siyasetinin ortaya koyacağı tavır, -eğer varsa- 
uluslararası sistemin testi olacaktır. 
Gelinen noktaya bir daha bakalım:
Rusya destekli Suriye rejimi ile İran destekli milisler yüzünden son haftalarda İdlib’de meydana 
gelen kayıpların sayısı meçhul. Çoğu kadın, çocuk ve yaşlı milyonlarca masum insan -daha önce 
olduğu gibi- gözünü Türkiye sınırlarına çevirdi. Bu durumdan sadece Türkiye değil, bütün 
Avrupa’nın etkileneceği ayan beyan ortadadır. Avrupa, bugün sınırlarında görmeye başladığı 
mülteci akınlarını yarın mumla arayacaktır. Şayet AB, güvenlik stratejilerini yenilemez ve 
sınırlarını yeniden tanımlayamazsa; hiç yüzleşmek istemediği büyük bir göç dalgası ile 
karşılaşacaktır. Bu, sadece Avrupa’nın konforunu bozmayacaktır. Demografisini ve geleceğini 
de şekillendirecektir. Ünlü şarkiyatçı Bernard Lewis’nin ömrünün son yıllarında ileri sürdüğü 
iddiası da gerçekleşme yoluna girecektir. Yüzyılın sonunda Avrupa’nın İslâmlaşacağı tezini 
savunurken Bernard Lewis; aslında, Avrupa’yı uyarıyordu.
Galiba, Lewis’nin bahsettiği süreç İdlib’den başlamıştır. Avrupa, demografisini, kültürünü ve 
hatta dinini değiştirecek olan yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıyadır. Beyinlerine yerleşen 
bu korku, muhtemelen karar alma duyularını da hantallaştırmıştır. Oysa korkunun ecele 
faydası yoktur. Avrupa, sürekli küçümsediği ve yok saydığı İslâm dünyasının en çaresizleri 
elinde yeniden şekillenecektir. Bu dönüşüme en büyük katkıyı da Avrupa’daki Müslüman-
Türk diasporası verecektir.
Bugüne kadar İslâm dünyasını sömürenlerin, yerli işbirlikçileri üzerinden halkı bıktıranların 
ve coğrafyayı yaşanmaz kılanların bedel ödeme zamanı gelmiştir. Hiç kimse, dört milyon 
Suriyelinin Türkiye’ye göçünü; bir o kadarının yer değiştirmesini ve şimdi de yaşanan yeni 
göç dalgasını sadece Suriye’nin yaşanmaz hale gelmesi ile izah etmemelidir. Buna küresel 
yönetişimdeki beceriksizliklerin, uluslararası rekabet ve Hipokrasinin sebep olduğu gerçeği 
unutulmamalıdır.
İdlib meselesi, eski ittifakları sorgulayacak, bazılarını bozacak ve bazılarına da yeniden yön 
verecektir. ABD, AB ve NATO’nun gelişmeler karşısındaki tavırlarına; soğukkanlılıkları değil, 
korkuları hâkimdir. Kendilerini etkileyecek yeni bloklaşmalardan endişe duymaktadırlar. 
Sovyetlerin dağılmasından sonra en önemli ittifaklardan biri olma yoluna girmiş olan 
Türkiye-Rusya ilişkilerinin gerginleşmesine katkı sağlayıp sorunu erteleme peşindedirler. 
Ancak süreç başlamıştır. Artık Avrupa, küçümsediği, çelme taktığı çoğu Müslüman göçmenler 
ile AB, NATO ise yeni güvenlik tehditleriyle yüzleşmek zorundadır.
Diğer yandan Türkiye de Rusya ile diplomasi kanallarını açık tutacaktır. Ama bütünüyle 
ona bel bağlaması da mümkün değildir. Başlangıçta açık ve bölgesel işbirliği icaplarına göre 
davranış sergileyen Rusya, şimdi iki yüzlü davranmaktadır. Bunun nedeni, Türkiye’nin alacağı 
muhtemel tavrıdır. NATO ile Türkiye, ama daha ziyade ABD ile Türkiye arasında yaşanan 
soğuk savaş, ki taraf arasındaki yakınlaşmayı sağladığı gibi, şimdi kurulması muhtemel yeni 
yakınlıklar da ters etkiyi gösterecektir. Rusya’nın endişesi bundan kaynaklanmaktadır. Ama o 
da hakikat ile yüzleşmek zorundadır.
20. yüzyıla şekil veren yakın tarih, saf değiştirme örnekleri ile doludur.
Fransızlar, Mısır’ı işgal ettiklerinde, İngiliz ve Ruslar Osmanlı Devleti ile ittifak kurup 
Fransızları Akdeniz’den uzaklaştırmışlardı. Dahası, Osmanlı-Rus işbirliği ile İstanbul’da 
anayasası hazırlanan Yedi Ada Cumhuriyeti’ni kurup İngilizlere devretmişlerdi. 1801-1806 
yılları arasında hiç sarsılmayacak zannedilen Osmanlı-Rus yakınlaşması, Rusların Sırp 
isyanını desteklemesi ve Eflak-Boğdan’ı işgale kalkmalarıyla bozulacak ve iki taraf arasında 
yeniden savaş başlayacaktır. Bu tarihten kısa bir süre önce Osmanlı toprağını işgal etmiş olan 
Fransa, fırsattan istifade Türkiye’nin dostluğuna soyunup prestij arayacaktır. Bu gelişme, 
Osmanlının yeni müttefiki olan İngilizleri kızdıracak ve onları Rusların yanına itecektir. 
Ardından donanmalarıyla Çanakkale’yi geçip İstanbul’u tehdit edecek ve yaptıkları anlaşma 
ile Fransızları uzun süre devre dışı bırakacaklardır. Bu kısa tarih bile, uluslararası ilişkilerin 
ne denli menfaat esaslı ve pamuk ipliğine bağlı bulunduğunu göstermektedir.

İdlib meselesi Avrupa’yı İslâmlaştıracak mı?
زكريا كورشون

Zekeriya KURŞUN

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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الق Suriye rejimini destekleyen bazı ülkeler, özellikle Rus ve İran işgal devletleri, Beşar Esad’ı 

yeniden kabullenmesini sağlamak ve ardından yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimi ile 
yeniden seçilmesini teşvik etmek, böylece çetenin başı olan bu suçluya fırsat sağlamak 
ve kendisini Suriye’nin yeni başkanı olarak kabul ettirmek için çalışıyorlar. Suriye 
altyapısının ve kentleşmesinin yüzde 65’inden fazlasını tahrip eden, bir milyondan fazla 
Suriyeli sivili öldüren ve Suriye’nin en iyi çocuklarından 500 bin Suriyeli tutuklayıp 
hapishanelere atan ve 300 binden fazla (kaderlerini bilinmeyen) Suriyeli  zorla kaçıran, 
birçok Suriyeli çocuğun yetim kalması ve yüzbinlerce kişinin engelli olması sebebi olan da 
kendisidir. Ayrıca BM’nin resmi tahminlerine göre bugün Suriye’nin yeniden inşası 450 
milyar dolardan fazla mal olacağına gösteriyor. 
 Ancak ciddi ve nesnel soru hala devam ediyor: Rus işgal devleti ve İran işgal devleti, ilk 
başta katil suçlu Beşar Esad’a uluslararası meşruiyeti vermek için bu meşruiyete sahip mi? 
Amerikan yönetimleri değişse bile, veya Arap Baharı’nın başlamasıyla bu rejimi- kendi 
halkının katili, güç hırsızı ve Suriye ulusunun gaspçısı olduğu için- uzaklaştıran ve Arap 
Birliği’nin tüm eklem ve kurumlarına katılımını engelleyen ve Arap Birliği’ne yeniden 
bağlanması,  Arap Birliği’ne yeniden getirmsi için bazı utangaç girişimlerde bulunsa 
bile, bütün bu olanlardan sonra Esad’ın büyük ülkeler düzeyinde ün kazandırması ve 
kabullenmesi makul veya mümkün müdür? 
Durumun gerçekliği, İran’ın İran mezhepçi imparatorluk projesinin yanı sıra Rus 
çıkarlarının da Esad’ın hayatta kalmasının 
kendilerine daha çok hizmet edeceğini,  kendi 
yöntemleriyle seçim yenilemesinin gelecekte bunu 
bir oldu bitmiş haline getirebilir ve ardından 
uluslararası ve bölgesel bir kabul durumu 
yaratabileceğini söylüyor. Ancak meşruiyet; 
halkını öldürme, tutuklama ve susturma pratiği 
eylemleri yöntemleri  uygulayarak yaparak ve 
zalim ülkelerin destekleri ile kazanılamaz. Sonuç 
olarak, kendi halkını kim öldürürse, anayasal, 
hukuken, uluslararası ve ulusal olarak meşruiyetini 
kaybedecektir. Hükümdarın, halkının dış 
saldırılardan koruyucusu olmak yerine katil olması 
hiç mantıklı değildir. 
Suriye rejimi ve lideri Beşar Esad ifşa edildi 
ve varlığını ve meşruiyetini uzun zaman önce 
feshedildi ve  Suriyelilere karşı uygulanan Esad’ın cinayetleri, herhangi bir nesnel koşulda 
veya uluslararası hukukta Suriye devletinin meşru cumhurbaşkanı olmasını engelledi. 
Suriyeliler, birbirini izleyen on yıllar boyunca toplumdan siyaseti çıkaran, diğer görüşün 
kabul etmeyen ve özgürlüklerin tamamen ortadan kaldıran ,Suriye insanının haysiyetinin 
çalan, baskı altına alan ve ondan beslenen baskıcı ve mezhepçi otoriter egemenlik sistemi 
olmadan, Esad ailesi olmadan yeni bir sosyal sözleşme üretebilecek alternatifler arıyorlar. 
Seçim tarihinin çok yaklaşmış olmasının bir sakıncası yok ve Rusya ve İran’ın onu 
korucağı da çok olası bir durumdur. Ancak tüm bunlar, meşruiyeti bir oldu bitmiş 
yapmıyor, hüküm meşruiyetinin başka yönleri de var ve hukuki varlığı olan uluslararası 
kurumlar çerçevesinde uluslararası tanınırlığa sahiptir. Rusya ve İran’ın tek yapabileceği 
silah ve varil gücüyle iç başkanlık seçimlerini dayatmaktır. Bununla birlikte, tüm bunlar 
gayri meşru olanı meşru kılmaz, daha ziyade iktidarı ele geçirmesi ile, Suriye halkı ile 
-Anavatanın mallarını çalan ve egemenliğini Rus ve İranlılara süresiz satan- Esad rejimi 
arasındaki uçurumu artırır.   Suriye’deki Esad varlığı halk için kabul edilemez olacak ve 
Esad rejiminin geri dönüşümü veya rehabilitasyonu acil ve sağlıksız bir durum olmaya 
devam edecek, Suriye halkının 2011 Mart ayı ortalarında yükselttiği özgürlük ve haysiyet 
pankartları en meşru ve en makul olanıdır ve önümüzdeki günlerde Suriye halkının gerçek 
dostları işbirliği ile hak ve hukuk devleti kurulacaktır. Öncelikle Suriye vatanseverlik 
yapısını sağlayan, kimseyi dışlamayan herhangi bir etnik köken, mezhep veya siyasi rengi 
geçersiz kılmayan, rasyonel uzlaşmaya dayalı temeller üzerine kuran, halkını ihlal eden 
yerine koruyan, kurumlarını adalet ve eşitlik temelinde kuran, Suriye milli devletinin 
kurulmasına yol açan, Suriye gerçeğini derinlemesine araştırmak isteyen herkes bunun 
farkında olsun ya da olmasın -er ya da geç- suçlu Beşar Esad tarafından arzu edilen (diğer 
homojenliği) gibi değil; tutarlı, sevgi dolu, sempatik ve gerçekten uyumlu Suriye toplumsal 
mimarisinin yapısını üretilecektir. 

تحاول بعض الدول الداعمة للنظام السوري، وخاصة دولتي الاحتلال الروسي والإيراني، إعادة 
الانتخابي  الاستحقاق  من خلال  انتخابه  إعادة  لموضوع  الترويج  ثم  ومن  الأسد،  بشار  تعويم 
القادم، وبالتالي العمل على إتاحة الفرصة لهذا المجرم رأس العصابة، أن يعيد الكرة،  الرئاسي 
التحتية  البنية  من  بالمئة  أكثر من 65  دمر  الذي  لسورية، وهو  رئيسًا جديدًا  نفسه  ويفرض 
والعمرانية السورية، وقتل ما يزيد عن مليون سوري مدني، وزج في غياهب السجون أكثر من 
500 ألف معتقل سوري من خيرة أبناء سورية، وغيب قسريً )بدون معرفة مصائرهم( أكثر من 
300 ألف سوري، ويتم الكثير من أطفال سورية، وعوق مئات الآلاف، وجعل إعادة إعمار 

سورية تكلف اليوم ما ينوف عن 450 مليار دولار، حسب تقديرات أممية رسمية.
الروسي، أو  قائمًا ومفاده: هل تمتلك دولة الاحتلال  يبقى  السؤال الجدي والموضوعي  لكن 
دولة الاحتلال الإيراني تلك الشرعية الدولية أصلًا، لتمنحها للمجرم القاتل بشار الأسد؟ هل 
من المعقول والممكن أن يتم تعويم الأسد بعد كل ما جرى على مستوى الدول الكبرى، حتى لو 
تغيرت الإدارات الأميركية، وحتى لو تمت محاولات خجولة نحو إعادة ربطه وإدخاله إلى حظيرة 
الجامعة العربية، التي سبق وأن طردت هذا النظام شر طردة، مع بدايات الربيع العربي، ومنعت 
للسلطة،  قاتل لشعبه، وسارق  العربية، باعتباره  الجامعة  مشاركاته في كل مفاصل ومؤسسات 

وخاطف للوطن السوري.
واقع الحال يقول أن المصالح الروسية كما مصالح المشروع الإيراني الفارسي الطائفي الإمبراطوري، 

تجد أن بقاء الأسد أكثر خدمة لمصالحهم، وأن التجديد 
المستقبل  في  يؤدي  قد  طريقتهم،  على  انتخابيًا  له 
القبول  من  حالة  يخلق  ثم  ومن  واقعًا،  أمرًا  جعله  إلى 
لا  الحقيقة(  )في  الشرعية  لكن  والإقليمي،  الدولي 
يمكن اكتسابها عبر دعم دول استبدادية تمارس القتل 
فإن  وبالتالي  مجتمعاتها،  تجاه  الأفواه  وتكم  والاعتقال 
من يقتل شعبه تسقط شرعيته دستوريً وقانونيًا ودوليًا 
ووطنيًا، وليس من المنطقي أن يكون الحاكم قاتلًا بدلً 

من أن يكون حاميًا لشعبه من تغولات الخارج.
انكشف النظام السوري ورأسه بشار الأسد، وتحلل من 
مشروعية وشرعية وجوده منذ زمن بعيد، وقد حالت 
المقتلة الأسدية الممارسة ضد السوريين، دون أن يكون 

بالإمكان وتحت أي ظرف موضوعي أو شرعة دولية كي يكون حاكمًا شرعيًا للدولة السورية. 
بينما السوريون يبحثون وبكل ألوان الطيف، عن بدائل قادرة على إنتاج عقد اجتماعي جديد 
الإنسان  لكرامة  والهادرة  الماحقة  السلطوية  الطائفية  الهيمنة  إطار  وخارج  الأسد،  آل  بدون 
السوري، عبر عقود متتابعة من انتفاء السياسة من المجتمع، وإنهاء الرأي الآخر، وإلغاء الحريات 
برمتها. لا ضير أن الموعد الانتخابي بات قاب قوسين أو أدنى، ومن الممكن جدًا أن تحميه 
روسيا ومعها إيران، لكن كل ذلك لا يجعل من الشرعية امرًا واقعًا، فشرعية الحكم لها حيثياتها 
الأخرى، كما أن لها اعترافها الدولي ضمن إطار مؤسسات دولية ذات وجود قانوني. وكل ما 
السلاح والبراميل،  بقوة  انتخابات رئاسية داخلية  إيران، هو فرض  فعله ومعها  لروسيا  يمكن 
وتغول العصابة الأمنية، لكن ذلك كله لا يجعل من اللاشرعي شرعيًا، بل يزيد الهوة بين الناس 
والسلطة الأسدية الخاطفة للوطن والسارقة والناهبة لخيراته، والتي باعت سيادتها للخارج الروسي 

والإيراني وإلى أجل غير مسمى.
الوجود الاسدي في سورية وجودا غير مقبول شعبيا، وسيبقى تدوير الأسد أو إعادة  سيبقى 
تأهيله وتدويره، حالة طارئة وغير صحية، وسوف تبقى راية الحرية والكرامة التي رفعها شعب 
سورية أواسط آذار/ مارس 2011، هي الأكثر مشروعية والأكثر منطقية، وبعلاقة متمفصلة 
مع جل الحالة السورية، وهي التي ستنتج في قادم الأيام وبالتعاون مع أصدقاء الشعب السوري 
الحقيقيين، دولة الحق والقانون، وتقيم بنيان الوطنية السورية أولً، على أسس توافقية عقلانية 
الدولة  إقامة  إلى  وصولًا  سياسيًا،  أو  طائفيًا  تلوينًا  أو  أثنية  أية  تتجاوز  ولا  أحدًا،  تستثني  لا 
الوطنية السورية التي تحمي شعبها بدلً من أن  تتعدى عليه، وتقيم مؤسساتها على أساس من 
العدل والمساواة، وعى ذلك أم لم يعيه، كل من تنطع للخوض في الواقع السوري، الذي سينتج 
والمتجانسة  المتحابة،  المتماسكة،  السورية،  المجتمعية  العمارة  بنيان  آجلً  أم  عاجلًا  بالضرورة 

والمنسجمة بحق، وليس كما أراد لها من التجانس الآخر ذلك المجرم بشار الأسد.

Hangi seçim ve Esad’ın hangi meşruiyeti ?!

Siyasi Bölüm Başkanı 
رئيس القسم السياسي

أية انتخابات وأية شرعية للأسد؟!

أحمد مظهر سعدو 
Ahmed Mazhar SAADU
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ت
مقالا

    تعيــش ســورية نكبــة مزدوجــة بــن نظــام القمــع والقتــل والتدمــر 
والفســاد ،وبــن معارضــة أقــل مــا يقــال عنهــا فاقــدة لقرارهــا مشــتتة الــولاء 
بــن الــدول الإقليميــة والــدول الكــرى، مفروضــة علــى الشــعب الســوري 
دون أن يكــون لــه رأي في اختيارهــا أو تنصيبهــا، وكمــا الموالــون للنظــام 
في الداخــل الســوري والخــارج يســلمون أمرهــم للنظــام ويعتبرونــه مرجعهــم 
ائتــاف ومجلــس وطــي  مــن  الرسميــة  المعارضــة  نعمتهــم، كذلــك  وولي 
وحكومــات  متعــددة، تعتــر مــن نصبهــا ولي نعمتهــا تراعــي مصالحــه 
وأجنداتــه وتنفــذ رغباتــه الــي لا تعــر عمــا يريــده الشــعب غالبًــا، الــذي 
يريــد أولً الخــاص مــن النظــام القمعــي وإقامــة حكــم وطــي ديمقراطــي 
يعــر عــن إرادة الشــعب الحــرة بحيــاة كريمــة تحقــق العدالــة والمســاواة لجميــع 
الســوريين بمختلــف تلاوينهــم، الذيــن عاشــوا علــى الأرض الســورية بــكل 
محبــة ووئام قبــل أن يتغــول عليهــم نظــام البعــث المخابــراتي ويــزرع بينهــم 

التفرقــة والأحقــاد ليمزقهــم إلى فئــات متناحــرة ومتباعــدة. 
    يكفــي أن ننظــر إلى مجــريات عمــل اللجنــة الدســتورية لنؤكــد علــى 
هــذا الــكلام، ونعــرف تمامًــا أن النظــام وحلفــاؤه يحققــون مــا يريدونــه 
الشــعب لم  المفــروض أن تمثــل  مــن  الــي  اللجنــة والمعارضــة  مــن هــذه 
تحقــق أي شــيء، حــى إن أحــد أعمــدة النظــام صــرح بأن هــذه اللجنــة 
أصبحــت في جيبنــا، ومــازال ممثلــو المعارضــة يصــرون علــى الاســتمرار 
فيهــا، مــع العلــم أن الشــعب الســوري  ليســت مشــكلته في الدســتور، 
فعلــى كثــرة دســاتير البعــث منــذ عــام 1963 حــى عــام 2012، لم 
يشــعر الشــعب بأي تقــدم في مجــال الحــريات العامــة والخاصــة، وبقــي 

النظــام القمعــي يخــرق الدســاتير الــي وضعهــا في كل يــوم، ومــع أن 
اللجنــة الدســتورية كان نــص عليهــا قــرار مجلــس الأمــن الخــاص بســورية 
بــل كانــت  القــرار،  الأولويــة في  تكــن  لم  أنهــا  الرقــم 2254،إلا  ذي 
الأولويــة لانتقــال سياســي حقيقــي وعمليــة تنهــي تســلط النظــام الحــالي 
لنظــام يرضــى عنــه الشــعب، ومــع أن تقــديم اللجنــة الدســتورية كان 
اختراقــًا روســيً ا لهــذا القرار،فقــد قبلــت بــه المعارضــة الــي لا تملــك قرارهــا 
ولا إرادتهــا ويبــدو أنهــا ارتاحــت للجلــوس في فنــادق جنيــف والتمتــع 
بمغرياتهــا الماليــة وتناســت أن هــذا الاخــراق ينهــي القــرار الأممــي ويتركــه 

مرميـًـا علــى قارعــة الطريــق بــا جــدوى.
    يعمــل النظــام علــى تهيئــة الخــارج والداخــل منــذ الآن مــن أجــل إجــراء 
انتخــابات صوريــة كالعــادة لإعــادة تعــويم النظــام بعــد أكثــر مــن عشــر 
ســنوات من قتله وتشــريده لأكثر من نصف الشــعب هو ومن اســتجره 
مــن منظمــات إرهابيــة عالميــة وحلفــاء ومرتزقــة مــن أكثــر مــن 70 دولــة، 
ومــع أن القاصــي والــداني يعلــم زيــف انتخاباتــه وعــدم شــرعيتها، فإنــه 
ســيزيد مــن معــاناة شــعبنا في الداخــل والخــارج وذلــك أمــام نظــر الأمــم 
المتحــدة المتواطئــة والــدول الكــرى والإقليميــة الــي لا يهمهــا إلا تحقيــق 
أجنداتهــا المغايــرة لمصلحــة الشــعب الســوري ورغباتــه. ومــن الجريمــة أن 
تشــارك المعارضــة بهــذه المهزلــة الــي إن حدثــت ســتضاف إلى جرائمهــا 

المســتمرة.
    مــا معــى أن تجــرى انتخــابات في بلــد لا يســتطيع النظــام أن يؤمــن 
لمواطنيــه حــى الخبــز، فمــاذا ســيكون برنامجــه الانتخــابي غــر المقاومــة 

والممانعــة الكاذبــة وهــو الــذي يفــاوض الصهاينــة دون وســيط ولم يطلــق 
طلقــة واحــدة علــى أراضينــا المحتلــة منــذ عــام  1967 وعــام 1973، 
ســيهتم بالوضــع  الــذي  بفريقــه  وتفاؤلــه  بايــدن  لنجــاح  ارتياحــه  ومــع 
الســوري، تــزداد معــاناة الشــعب بتدهــور جديــد للوضــع المعيشــي مــن 
غــاء وفقــدان للمــواد الأساســية مــن مــواد تدفئــة وانقطــاع شــبه دائــم 
للكهــرباء في عمــوم ســورية وارتفــاع ســعر صــرف اللــرة ممــا يعــي معــاناة 
مــن  تســتورد  أصبحــت  المــواد  غالبيــة  أن  علمنــا  مــع  أكثــر خصوصًــا 

الخــارج بالعمــات الأجنبيــة.
    إن سورية اليوم بحاجة أولًا لعملية انتقال سياسي ليأتي بهيئة حكم 
تمهــد لحيــاة دســتورية وبرلمانيــة جديــدة يرضــى عنهــا الشــعب وأن تكــون 
هنــاك معارضــة حقيقيــة تضــع مطالــب الثــورة والشــعب كأولويــة قصــوى 
بعيــدًا عــن أي تجــاذبات تشــتت العمــل المعــارض الــذي ينبغــي أن يكــون 

موحــدًا وبصــوت واحــد.
    تحضــرني هنــا قصــة صغــرة، فمعــروف أن قاعــدة غوانتنامــو الأميركيــة 
هــي في الأراضــي الكوبيــة تســتأجرها مــن النظــام الســابق لنظــام كاســرو 
وعندمــا قــام النظــام الجديــد بقيــادة كاســرو كانــت أمــركا ترســل ســنويً 
شــيكًا بأجــرة القاعــدة لكــوبا وكان كاســرو يســتلم الشــيك ويضعــه في 
درج مكتبــه ولا يصرفــه بإيحــاء رمــزي لرفضــه الاحتــال مــع حاجتــه لــكل 
دولار كــون كــوبا محاصــرة مــن أمــركا فقــد كان يرفــض صــرف الشــيك 

إلى أن مــات.
حمى الله سورية وشعبها وأزال عنها هذا الكابوس الذي طال.    

محمد عمر كرداس

سورية المنكوبة بين نظامها والمعارضة المزعومة

كاتب سوري

مــع بــدء العــد التنــازلي لإجــراء الانتخــابات الرئاســية في ســورية المقــرر 
عقدها في نيسان / ابريل من العام الحالي قدم مجموعة من المعارضين 
للنظام الســوري عرضاً إلى موســكو بتشــكيل مجلس عســكري مشــرك 
بــن الجيــش العــربي الســوري وبــن الفصائــل المســلحة المنشــقة عنــه 
بقيــادة منــاف طــاس إلا أن موقــف روســيا مــا يــزال واضحــاً وصريًحــا 
وهــو التمســك ببشــار الأســد وإجــراء الانتخــابات في موعدهــا المحــدد 
علــى الرغــم مــن فشــل اللجنــة الدســتورية أيضــاً في جولتهــا الســابقة مــن 
التوصــل إلى اتفــاق بســبب تعطيــل النظــام الســوري للعمليــة الدســتورية 

وعجــز واضــح لــدور الأمــم المتحــدة في تنفيــذ عملهــا .
الــذي  ولنفــرض بأن الانتخــابات أجريــت في موعدهــا المحــدد فمــا 
ســيقدمه بشــار الأســد عــر بيانــه الانتخــابي للســوريين؟؟ هــل ســيقول 
لهــم انتخبــوا مــن دمــر ســورية وباعهــا للغــزاة والمحتلــن أو مــن جــوع 

شــعبها وجعــل رغيــف الخبــز حلــم للغالبيــة مــن الســوريين.
ألم تصبــح ســورية في عهــد بشــار الأســد بفضــل قيادتــه ثاني أكــر بلــد 
فاســد في العــالم حســب الاحصائيــات فهــل ســيقول بشــار الأســد عــر 
بيانــه أيهــا الشــعب الســوري لــو انتخبتمــوني ســأعمل جاهــداً في أن 

أجعــل ســورية في المرتبــة الأولى في الفســاد عالميــاً.
ألم تصبــح ســورية اليــوم ســاحة تصفيــة حســابات بــن الــدول الكــرى 

منهــا إســرائيل وإيــران والــولايات المتحــدة الأميركيــة.
للســوريين  ســيتعهد  المقبلــة  الانتخــابات  في  الأســد  نجــح  لــو  وهــل 

بإخــراج جميــع المليشــيات العراقيــة والإيرانيــة وأيضًــا روســيا مــن ســورية. 
عشــرون عامــاً مــرت علــى تــولي بشــار الأســد الحكــم لم تتقــدم فيهــا 
ســورية خطــوة إلى الأمــام بــل تراجعــت كثــراً. نصــف حكمــه عاشــها 
عقــوبات  مــع  الواحــد  البلــد  أبنــاء  بــن  طاحنــة  حــرب  الســوريون 
اقتصاديــة لم تشــهدها ســورية مــن قبــل وتهجــر نصــف الســكان إلى 

خــارج البــاد وارتفــاع نســبة الفقــر وتــدني مســتوى الدخــل.
ومــع انهيــار كبــر في اللــرة الســورية فقــد وصــل ســعر صــرف الــدولار 
الواحــد إلا مــا هــو أكثــر مــن ثلاثــة آلاف وخمســمئة لــرة، انهيــار لم 
تشــهده اللــرة الســورية مــن قبــل فقــد فقــدت أكثــر مــن نصــف قيمتهــا 

مــن جديــد خــال عــام واحــد فقــط.
الدمــار  ســوى  لهــا  يجلــب  لم  لســورية  الأســد  مــن حكــم  عامــاً   20
فكيــف سيســتطيع  فيهــا  التحتيــة  البــى  غالبيــة  انهيــار  مــع  والخــراب 
الأســد إعــادة اعمــار البــاد فيمــا لــو نجــح في انتخاباتــه المقبلــة وســورية 

معزولــة عربيــاً ودوليــاً. 
أرقــام لم يســبق وأن وصلــت إليهــا ســورية لا في تاريخهــا القــديم ولا 
الحديــث فآخــر الاحصائيــات تقــول حســب الأمــم المتحــدة إن تكلفــة 
إعــادة اعمــار البنيــة التحتيــة في ســوريا تصــل إلى 450 مليــار دولار 

ويلــزم لهــا 15 عامــاً فيمــا لــو توقفــت الحــرب بشــكل كامــل. 
فكيــف سيســتطيع النظــام الســوري إعــادة الإعمــار بمفــرده خاصــةً مــع 
إعــان غالبيــة دول العــالم بشــكل مســتمر عــدم مشــاركتها في إعــادة 

إعمــار ســورية فيمــا لــو بقــي بشــار الأســد علــى رأس الســلطة ودون 
انتقــال سياســي لنظــام الحكــم في ســورية.

أزمــات كبــرة لا تنتهــي تواجــه النظــام الســوري في كل يــوم ويعيشــها 
الســوري لأكثــر مــن عــام، مثــل أزمــة المحروقــات والكهــرباء والخبــز ولم 

يســتطع النظــام الســوري إيجــاد حــل لتلــك المشــكلات
فكيف سيواجه بشار الأسد السوريين في جميع هذه المشكلات. 

أليســت أكــر إهانــة للشــعب الســوري بعــد أكثــر مــن 10 أعــوام أن 
يرضــى العــالم ترشــيح بشــار الأســد للانتخــابات القادمــة بعــد قتلــه 
بــن مؤيــدٍ ومعــارض ومئــات المعتقلــن  لأكثــر مــن مليــون شــخص 
والمفقوديــن وتهجــر أكثــر مــن نصــف الشــعب الســوري خــارج البــاد 

وتحطيــم ملايــن المنــازل الــي دمرتهــا طائراتــه وبراميلــه المتفجــرة.
مــن الســخف في عصــرنا الحــالي إجــراء مثــل هــذه المســرحية أمــام العــالم 
بأجمعــه فمــى اختــار الســوريون رئيســهم خــال نصــف قــرن مضــى، 
وكل النتائــج الســابقة كانــت مفبركــة ومعروفــة قبــل إعلانهــا بشــكل 

رسمــي.
القتــل  ومــع  لســورية  الأســد  آل  حكــم  مــن  عامــاً   50 بعــد  لكــن 
الســلطة وكافــة مواردهــا، نأمــل الخــاص لهــذا  والتشــريد واغتصــاب 
أروع  ويقــدم  هــذا  يومنــا  إلى  يعــاني  زال  ومــا  عــانى  الــذي  الشــعب 
ديمقراطيــة  دولــة  لبنــاء  وتطلعاتــه  آمالــه  تحقيــق  ســبيل  البطــولات في 

مواطنيــه. حقــوق  واحــرام  والحريــة  العدالــة  تســودها 

آلاء العابد    

انتخابات على خراب سورية

كاتبة سورية
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مقالا

شــهدت العلاقــة بــن مســلحي مــا يســمى بـــ »الإدارة الذاتيــة« وعصــابات 
الأســد خــال الأســابيع الماضيــة تصعيــداً كبــراً، مــا أوحــى بصــدام عســكري 
في محافظــة الحســكة، علــى خلفيــة اعتقــالات متبادلــة مــن قبــل الأجهــزة 
الأمنيــة لعصــابات الأســد ومــا يســمى بقــوات »الأشــايس«، الــي تعــد بمثابــة 
شــرطة محليــة تابعــة لـــ«الإدارة الذاتيــة«. وتدخّــل الجانــب الروســي لنــزع فتيــل 
التوتــر بــن الطرفــن. ويعتــر مــا حــدث مــن تداعيــات مــا يجــري في بلــدة عــن 
عيســى، إذ تطالــب عصــابات الأســد بتســليم بلــدة عــن عيســى في ريــف 
الرقــة الشــمالي، هــذه البلــدة الــي تعتــر حاليــاً مركــزاً إدارياً مهمــاً لــــ«الإدارة 
الذاتيــة«، إذ إنهــا تحوّلــت إلى عقــدة طــرق تربــط بــن مــدن وبلــدات المنطقــة 
بعــد أن أنتزعتهــا »قســد« مــن تنظيــم »داعــش« عــام 2016، وحوّلتهــا 
إلى نقطــة تمركــز عســكرية لهــا، إضافــة إلى مقــر لمكاتــب »الإدارة الذاتيــة«. 
ويعتــر خســارة عــن عيســى بمثابــة خســارة أهــم الطــرق الحيويــة في شمــال 
وشــرق ســورية، إضافــة لكونهــا تتوســط مناطــق ســيطرة قســد مــن ريــف حلــب 

الشــمالي وصــولًا للحــدود العراقيــة.
الوحــدات  بتشــكيل  الفضــل  هــي صاحبــة  الأســد  وإن كانــت عصــابات 
الكرديــة في العــام 2012 والتابعــة لحــزب »الاتحــاد الديمقراطــي«، مــن أجــل 
محاصــرة الحــراك الثــوري في مناطــق شمــال شــرقي ســورية. وكان هنــاك تنســيق 
عســكري وأمــي كامــل بــن الطرفــن حــى أواخــر العــام 2015 حــن شــكل 
التحالــف الــدولي قــوات »قســد« مــن اتحــاد فصائــل عــدة، منهــا الوحــدات 
الكرديــة والــي وُضعــت في قلــب هــذه القــوات. ومنــذ ذلــك الحــن، بــدأت 
أن الأخــر رفــض  العلاقــة بــن قســد وعصــابات الأســد تفــر، خصوصــاً 
تقــديم تنــازلات لهــم في جــولات حــوار عــدة، عقــدت برعايــة روســية. لذلــك 
فــإن كانــت عصــابات الأســد ومــن خلفهــا روســيا، تتطلــع لاســتثمار الضغــط 
الــذي تعــاني منــه قســد حاليــاً إلى أقصــى حــدٍ ممكــن، إلا أن قســد تتطلــع 
بــذات الوقــت إلى تدخــل أميركــي قــد يجنبهــا خيــارات ســيئة في شمــال الرقــة.

وبصــورة عامــة لايعتــر ثــوار شمــال ســورية قــوات قســد مــن ضمــن الثــورة، 
بــل تتُهــم حــى مــن قبــل أحــزاب كرديــة بقمــع الشــباب الثائــر منــذ بــدايات 
الثــورة. وإن كان مــن المهــم اســتحضار البــدايات، إلا أنــه في ذات الوقــت، 

فــإن أي كلام في السياســة لا بــد أن يلحــظ المتغــرات الــي جــرت خــال 
الســنوات الماضيــة، ومــن هــذه المتغــرات الــي لا يجــوز التغاضــي عنهــا ابتعــادُ 
قســد عــن عصــابات الأســد بقــدر مــا تســتفيد مــن المظلــة الأميركيــة، وبقــدر 
مــا تمنحهــا الأخــرة مــن ضمــانات بعــدم التخلــي عنهــا، خــال محاولتهــا 
تحقيــق مشــروعها الخــاص. ويعتقــد بأن هنــاك حاليــاً في قســد تيــاران واحــد 
منهمــا مخلــص لقيــادات حــزب العمــال الكردســتاني، مــا هــو موجــود منهــا 
في ســورية ومــا هــو موجــود في جبــال قنديــل، والثــاني يميــل إلى فصــل المســألة 
الكرديــة الســورية عــن نظيرتهــا التركيــة، للتخلــص مــن الضغــط الخارجــي علــى 

أكــراد ســورية.
 ”PKK“ وتكمــن المشــكلة الأساســية مــع حــزب العمــال الكردســتاني
أربــع  البدايــة  اعتمــد منــذ  قــد  أنــه  اليــوم،  منــذ تشــكيله عــام 1978 إلى 
قواعــد أساســية، لم يتخــل عنهــا حــى اليــوم، وتتمثــل بإعتبــاره أن الســاحة 
الكردســتانية بأســرها ســاحته، وحرصــه علــى إقامــة العلاقــات مــع الأجهــزة 
الأمنيــة لمختلــف الــدول، وعــدم الاعــراف بالشــركاء أو الأنــداد في إطــار أي 
تحالفــات أو اتفاقيــات، واعتمــاد التقيــة وديماغوجيــة الشــعارات. لذلــك تمكــن 
في ســورية مــن تثبيــت مواقعــه، وتوســيع دائــرة نفــوذه، وذلــك بفعــل الدعــم 
الكبــر الــذي حصــل عليــه مــن جانــب نظــام حافــظ الأســد الــذي سمــح لــه 
بحريــة الحركــة علــى الســاحتين الســورية واللبنانيــة، ليســتخدم الأســد بــدوره 
ورقــة الحــزب ضمــن سياســته في ذلــك الحــن الــي كانــت تقــوم علــى أســاس 

التحكــم بالأوراق الإقليميــة الأساســية. 
مــن هنــا يمكــن فهــم نــزاع الســيطرة الــذي تعيشــه )قســد( متمثلــة بقائدهــا، 
مكاتــب  لــه  تتعــرض  مــا  خــال  مــن   ،)PKK(الــــ مــع  عبــدي،  مظلــوم 
مناطــق  متكــررة في  اعتــداءات  إلى  الكــردي«  الوطــي  الــ«المجلــس  أحــزاب 
الــذي  الهجــوم  عــن  فصلــه  والــذي لا يمكــن  الحســكة،  ريــف  مــن  مختلفــة 
اســتهدف البيشــمركة في محيــط بلــدة ســحيلا بالقــرب مــن جبــل شــنكال 
في العــراق حيــث شــهدت المنطقــة اشــتباكات في المعــر الــذي يســتخدمه 
عناصــر الــــ)PKK( للمــرور بــن ســورية والعــراق، إذ تعُتــر منطقــة شــنكال 
الــذي يســتفيد منهــا كقاعــدة موازيــة لجبــال  اســراتيجية بالنســبة للحــزب 

قنديــل إضافــة لكونهــا تعتــر النقطــة الرئيســية للعبــور بــن مناطــق ســيطرته في 
ســورية، و جبــال قنديــل.

وفقــاً لذلــك يمكــن فهــم المحــاولات الــي بدأتهــا الــــ«الإدارة الذاتيــة« بتحضــر 
عناصــر ســورية في مناطــق ســيطرتها ليتولــوا مواقــع ومســؤوليات »كــوادر« 
الــــ )PKK( مــن الجنســيات غــر الســورية. وعــادة يطلــق اســم »كادر« 
علــى المســؤولين العســكريين والمدنيــن في مناطــق الــــ »الإدارة الذاتيــة« مــن 
أعضــاء الــــ )PKK( ومقاتليــه أو مــن تلقــى تدريبــات عســكرية وفكريــة 
وسياســية خاصــة بهــم. ويعتــر »الكــوادر« القــادة الفعليــن في المؤسســات 
المدنيــة والعســكرية التابعــة لــــــ«الإدارة الذاتيــة« وغالبــاً مــا ينشــطون في الخلفيــة 

وبعيــداً عــن الإعــام.
استناداً لذلك يفهم اتهام الــ )PKK( بالمسؤولية عن حوادث العنف التي 
تزايــدت منــذ دخــول المفاوضــات بــن المجلــس الوطــي الكــردي و »الإدارة 
الذاتيــة« في مرحلتهــا الثانيــة مــن الحــوار الــذي كان قــد انطلــق في نيســان/

أبريل 2020، حيث يمكن لحظ انقســام بين الــ )PKK( وفرعه الســوري 
)حــزب الاتحــاد الديمقراطــي( المهيمــن علــى »الإدارة الذاتيــة« حــول المضــي 
قدمــاً في هــذا الحــوار، بدليــل اســتهداف مقــرات أحــزاب المجلــس ومحــاولات 

تهديــد اســتقرار اقليــم كردســتان العــراق، الطــرف الراعــي لهــذا الحــوار. 
وفي النهايــة فــإن التركيبــة الحقيقيــة لـــــ«الإدارة الذاتيــة« لا تختلــف عــن الجهــة 
الملهمــة والمنشــأة لصاحــب إبداعهــا المتمثــل الــــ )PKK( وفرعــه الســوري 
)حــزب الاتحــاد الديمقراطــي(، حيــث تتشــكل الإدارة مــن شــبكة متنفذيــن 
ذوي خلفيــة عســكرية، تســيطر علــى غالبيــة مفاصلهــا والمؤسســات التابعــة 
لهــا، لتصبــح ســلطة الأعضــاء في تلــك المؤسســات مبنيــة ليــس علــى المواقــع 
الأشــخاص  هــؤلاء  قــرب  مــدى  علــى  بــل  لهــا،  المعلنــة  والهيكليــة  الإداريــة 
مــن مراكــز القــوّة الفعليــة، معيديــن إنتــاج طريقــة الحكــم ذاتهــا الــي أنشــأتها 
بينتهــا  الــي  النتيجــة  مســتغرباً  ليــس  لذلــك  ســورية،  الأســد في  عصــابات 
الســنوات الأخــرة، حيــث تعيــش الــــ«الإدارة الذاتيــة« في برجهــا العاجــي 
ويقبــع الشــعب في أســفل القــاع الاجتماعــي وتحــت خــط الفقــر والبــؤس 

والحرمــان.

د.م. محمد مروان الخطيب

مستقبل مشروع الإدارة الذاتية في شرق الفرات

كاتب وباحث سوري

مــن أدوات الدولــة الحديثــة في الحكــم والتغيــر، الحــركات والأحــزاب والتيــارات 
السياســية، والدولــة الــي تتوفــر فيهــا حيــاة سياســية مــن أحــزاب وحــركات 
سياســية وتكــون تلــك الأحــزاب كبــرة وقويــة وعريقــة فهــذا يســاعد علــى 
الفــرد  وحكــم  الاســتبداد  فــرص  مــن  ويقلــل  الديمقراطيــة،  وترســيخ  تحقيــق 
الواحــد والحــزب الواحــد، فحالــة الاســتبداد والديكتاتوريــة لا تتقبــل وجــود 
معارضــة ولاوجــود أحــزاب منافســة في الحكــم ولديهــا برامجهــا الــي تقدمهــا 
للنــاس وتتنافــس مــع الأحــزاب الأخــرى مــن أجــل تحقيــق التقــدم وتحقيــق رضــى 
الشــعب، فرضــى الشــعب هــو الــذي يمكّــن الحــزب أو يحــد أو يبُعــد حضــوره 
في الســلطة، ونتيجــة مــا كانــت تعيشــه ســورية مــن الاســتبداد والديكتاتوريــة، 
وحالــة الحــزب الواحــد، ثم جــاءت الثــورة الســورية لكســر هــذه الحالــة، وكان 
ثمةّ ضرورة لتتشــكل قوى سياســية فاعلة تلعب دوراً فاعلًا في العمل والوعي 
السياســي لاســيما مــن تابــع تمــدد انتفاضــات الربيــع العــربي فــكان يــرى أن 
هــذا التمــدد ســيصل قطعــاً لســورية، لاســيما المجتمــع كان يــؤذن بحالــة انفجــار 
مجتمعــي بشــكل انتفاضــة أو ثــورة نتيجــة للضغــط والاســتبداد الــذي كان 
ســائداً، وكانــت حركــة العمــل الوطــي مــن أجــل ســورية حيــث تشــكلت كقــوة 

سياســية كانــت تتوقــع حصــول ثــورة في ســورية، كان ذلــك في 18شــباط/
فبرايــر 2011م حيــث بــدأت إرهاصــات تلــك الثــورة الــي اجتمــع عليهــا العالم 

وقــوى دوليــة كثــرة تحــول دون تحقيــق حســم لصــالح قــوى الثــورة.
منذ التشــكيل المبكر لعدد من الســوريين الوطنيين الذين شــكلوا الحركة على 
طريــق العمــل مــن أجــل ســورية فــكان ذلــك عنــواناً وهدفــاً بنفــس الوقــت، 
والآن مضــى عقــد علــى تأســيس حركــة العمــل الوطــي، وقــد اســتطاعت هــذه 
الحركــة أن تلعــب دوراً رئيســياً منــذ تأســيس المؤسســة الرسميــة لقــوى الثــورة 

والمعارضــة والــي تمثلــت يومهــا في المجلــس الوطــي ثم في الائتــاف الوطــي.
كان لهــا دور في اســتقطاب كفــاءات شــبابية لا تنتمــي لأي جماعــة سياســية 
ولديهــا هــدف العمــل مــن أجــل ســورية، وقدمــت نفســها كقــوة سياســية 

وطنيــة ســورية بأفــكار ومشــاريع وعمــل بشــكل غــر تقليــدي ومســتقل.
وكانــت القــراءة المبكــرة والتنبــؤ لمــا ستســر إليــه الأمــور، عامــل قــوة بالاســتعداد 
سياســية  وتيــارات  قــوى  تتبلــور  بعــد  فيمــا  وبــدأت  بدايتــه،  منــذ  للأمــر 
وعســكرية بــدأت توُلــد مــع ولادة الثــورة الســورية، عــدا عــن التيــارات التقليديــة 
الأيدلوجيــة كالإخــوان  ســواء  وســائدة  موجــودة  الــي كانــت  الكلاســيكية 

فهــي  الســجون  أو  المنفــى  تعيــش في  الشــيوعية والــي كانــت  أو  المســلمين 
تملــك أدبيــات السياســة وليــس الممارســة الفعليــة، فســورية كانــت بيئــة قحــط 

مــن العمــل السياســي الســائد في الــدول الحديثــة.
أنفســهم وخــوض  لتنظيــم  الكبــرة  الثــورة بالحاجــة  الســوريون عقــب  وشــعر 
العمل السياســي وتعلم فنونه الأكاديمية وهذا نتيجة الشــعور بالحاجة الملحة 

لذلــك.
وكمــا يتــم تعريــف التاريــخ بــن التغيــر والاســتجابة لــه، فدخلــت حركــة العمــل 
الوطــي الســنة العاشــرة واســتطاعت الاســتمرار والاســتجابة للتغــرات الــي 
حصلــت في الفكــر السياســي الإنســاني وتطــوره وفي التغيــر الواقعــي الميــداني 
الــذي جعــل القــوى السياســية أمــام حالــة جديــدة تحتــاج اســتجابة وعمــل 
يتناســب وهــذا التغيــر، ورغــم تعثــر الكثــر مــن المشــاريع السياســية الــي ماتــت 
في المهــد أو قبــل أن تحبــو فقــد اســتطاعت حركــة العمــل الوطــي الاســتمرار 
الجمــود  وكســر  المســتمر  والتفكــر  الداخليــة  الذاتيــة  العوامــل  نتيجــة  وهــذا 
التقليــدي والعمــل بجــد مــن أجــل الهــدف الــذي تم وضعــه منــذ التأســيس، 

ومــازال ماضيــاً نحــو هدفــه المنشــود.

د. زكريا ملاحفجي

حركة العمل الوطني من أجل سورية

كاتب سوري
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مقالا

منــذ أن اســتخدمت روســيا حــق النقــض )الفيتــو( أول مــرة في مجلــس 
الأمــن 4أكتوبــر/ تشــرين الأول 2011 ضــدّ فــرض عقــوبات علــى 
نظــام الأســد لاســتخدامه » العنــف« ضــدّ الشــعب الســوري، وضــع 
بوتــن بــاده في خنــدق الطاغيــة لينتقــل بعــد أن كان داعمًــا لحــرب 
الســاحة  مباشــر في  بشــكل  بجيوشــه  لهــا إلى منخرطــاً  الأســد وممــولًا 
الســورية لإســتباحة المــدن والقــرى وقتــل أهلهــا وتهجيرهــم منــذ نهايــة 

اليــوم. 2015 وحــى 
كنــت علــى يقــن مــن أن هــذا التدخّــل الســافر ســيكون لــه تبعــات 
مثلمــا حصــل للإتحــاد  خطــرة علــى مســتقبل الاتحــاد الروســي تمامــاً 
بابــرك كرمــال«   « نظــام  لدعــم  عســكرياً  تدخّــل  عندمــا  الســوفيتي 
ســنوات  عشــر  دامــت  حــرب  وبعــد   ،1979 للســوفييت  الصديــق 
خســائر  تكبّدهــا  بعــد  للإنســحاب  الســوفيتية  القــوات  اضطــرت 
فادحــة قــدّرت بحــدود )40ـ50( ألــف جنــدي، ولم يمــض عــام علــى 
الانســحاب حــى بــدأت بــوادر التفــكّك تهــدد الاتحــاد الســوفيتي ومــن 
الثــاني 1991. التفــكك فعــاً في 26/ديســمبرـ كانــون  ثم حــدوث 

هــل التاريــخ يعيــد نفســه؟ قــد يبــدو لنــا ذلــك لطالمــا الأخطــاء هــي 
نفســها في الحالتــن الأفغانيــة والســورية، والأطمــاع نفســها الــي تحكــم 
فلمــاذا  هــي نفســها،  أيضــاً  الكرملــن، والضائقــة الاقتصاديــة  عقليــة 

نتوقــع نتائــج مختلفــة؟
الاتحــاد  أن  نجــد  الروســي  للاتحــاد  الجيوسياســية  للخارطــة  نظــرنا  إذا 
يتألف من 22 جمهورية لها حق الانفصال، ولدى كلّ منها دســتورها 
ورئيســها وبرلمانهــا، وتحظــى ) اسميــاً( بحكــم ذاتي، وليــس مســتبعداً أن 
ينايــر/   18 يــوم  انطلقــت  الــي  والتظاهــرات  الاحتجاجــات  تتطــور 
كانــون الثــاني مــن هــذا العــام لتهــدد هــذا الاتحــاد، تلــك التظاهــرات 

تكثــر في الأوســاط الســورية كمــا في العــالم أجمــع، أخبــارٌ لهــا انعكاســات 
وتأثــرات علــى المســتقبل، وهــذا في مــالا يمكــن اعتبــاره خــراً عــادياً، تطــورات 
جعلــت الــزوايا الصحفيــة تتوســع وتتخصــص وتحــاول الاجابــة بطــرق أكثــر 

تحليــاً ودقــة وتفصيــاً.
فــكان الســؤال مــاذا حصــل؟ لتــأتي الإجابــة دون مزيــد مــن التفصيــل، حــدث 
كــذا.. ومــع تطــور الصحافــة بــدأت تظهــر الأســئلة الأخــرى والــي تســمى 
تارة بالأســئلة الــي تبــدأ بمفاتيــح أربــع أو خمســة، ويضــاف عليهــا مفتــاح 

)كيــف؟( وهــنَّ: مــاذا ومــن ومــى وأيــن ولمــاذا؟
بعــد هــذه المقدمــة يمكــن الإســفار عــن ســببها، وهــو التوقــف عنــد الخــر حــال 
سماعــه، قبــل تصديقــه ونقلــه والتفاعــل معــه، فكــم ســبب لنــا كصحفيــن 
وكمتابعــن تراكمــات ســلبية، ســواء علــى المســتوى الآني أو حــى التراكمــي 
الحاضــري والمســتقبلي، فالأثــر الــذي شــكلته الكثــر مــن الأخبــار عــدم ثقــة 
المتابــع بهــا وبأمثالهــا، وعلــى الجانــب النفســي في التفاعــل والفتــور فيمــا بعــد، 
وعلى الجانب الاقتصادي والسياســي والإعلامي وحتى الأســري، تأثير كل 

حســب الحالــة والمســتوى، وغالبــاً مــا كان ســلبياً علــى المتلقــي.
)لمــاذا؟( الــي أقصدهــا، هــي إن صــح الخــر وقائلــه بعــد التحقــق بــه، أو بَطــَلَ 

الــي عمــت معظــم المــدن الروســية بســبب اعتقــال المعــارض » أليكســي 
نافالــي« مــن مطــار موســكو وهــو قــادم مــن ألمانيــا بعــد تلقيــه العــاج 
هنــاك إثــر تعرضــه لعمليــة تســميم قبــل خمســة أشــهر، ومعظــم الدوائــر 
الخارجيــة كانــت قــد وجهــت إصبــع الإتهــام لجهــاز المخابــرات الروســية 
بضلوعــه في عمليــة التســميم لتصفيــة نافالــي الــذي فضــح فســاد بوتــن 
في  واســعة  بشــعبية  يحظــى  الآن  وهــو  منــه،  القريبــة  الضيقــة  والحلقــة 
صفــوف الشــباب وخاصــة في ظــل تــردّي الأوضــاع الاقتصاديــة وتدهــور 
قيمــة الروبــل أمــام الــدولار بشــكل كبــر، الأمــر الــذي جعــل الأفــق يبــدو 
مســدوداً أمــام شــريحة واســعة مــن الشــباب، ويجــدون في شــخص ذلــك 
المحامــي المعــارض الجــريء »نافالــي » ملهمــاً لهــم ومدافعــاً شرســاً عــن 
حقوقهــم المنهوبــة علــى أيــدي حفنــة مــن المتنفذّيــن الذيــن يســيطرون 

علــى مــوارد روســيا الهائلــة.
قــد لا تقــود تلــك الاحتجاجــات إلى انهيــار الاتحــاد ســريعاً، ولكنّهــا 
دقــّت أول مســمار في نعشــه أو هكــذا علــى الأقــل بــدا للمراقبــن مــن 
خــال التعامــل العنيــف مــن قبــل الشــرطة والمخابــرات مــع المتظاهريــن ، 
وتلــك الحشــود الهائلــة للقــوى الأمنيــة وخاصــة في العاصمــة موســكو، 
وحــى ولــو خبــت حــدة التظاهــرات حاليــاً إلّ أنهــا مــن المؤكــد ســتعود 
وربمــا بشــكل أوســع في الأســابيع القادمــة، لأن أســبابها مــا تــزال قائمــة 
لثــاث  بالحبــس  نافالــي«   « علــى  الحكــم  بعــد  بالازدياد،  وآخــذة 
ســنوات ونصــف مــن جهــة، واســتمرار العقــوبات الأميركيــة والأوروبيــة  
الــذي مضــى عليــه  مــن جهــة ثانيــة  العســكري في ســورية  والتدخّــل 
قرابــة الســتة أعــوام دون أي نتيجــة ســوى المزيــد مــن الاســتنزاف المــادي 

والمعنــوي وتشــويه صــورة روســيا دوليــاً أكثــر فأكثــر.
التدخــل في ســورية لإنقــاذ  قــرر  بوتــن« حينمــا  يعلــم بأنّ »  الجميــع 

الخــر وتبــن أنــه إشــاعة، أو كذبــة مقصــودة، فلنتوقــف عنــده ليــس للتحليــل، 
بــل لنســأل أنفســنا، لمــاذا الآن؟ )بتجــرد( يتــم طــرح مثــل هكــذا خــر، وعلــى 
ســبيل المثــال، الخــر الــذي انتشــر في الأيام الماضيــة: مجلــس عســكري في 

ســورية بقيــادة منــاف طــاس.
أثُــر الجــدل حــول مصداقيــة الخــر، والتحاليــل كثــرت في ســياقه، وأنا الآن 
أكتــب لــك وأنــت كقــارئ تقــرأ عنــه، فــأنا نقلتــه كمثــال نتوقــف عنــده، 
وآخــر نقلــه كخــر يــراد بــه ترويــج أمــر معــن، وثالــث يريــد أن يخفــي مــا 
ظهــر، ويقــول مثــاً إن فشــل اللجنــة الدســتورية لا يبقــي ســورية دون حــل 

بــل هنــاك طــرح جديــد قــديم، ورابــع وخامــس وهكــذا.
الكثــر لا يقــول لــك ولا لي ســبب طــرح الموضــوع، ولا الأجنــدة الــي يريــد 
تحقيقهــا مــن ورائــه، ولا السياســة المتبعــة في التعاطــي معــه، ولا المصلحــة 
الحقيقيــة المرجــوة منــه، وتبــدأ التفاعــات مــع الخــر، فهــذا وذاك يغرفــون بمــا 
يعرفــون وبمــا لا يعرفــون، وتتشــكل حالــة تخــدم مــن كان وراء ذلــك دون أن 

أدري أو تــدري.
تم التلميــح بــل التصريــح بفشــل اللجنــة الدســتورية ومســاعيها في جنيــف، 
في نتيجــة متوقعــة عنــد المحللــن، وخلالهــا تم التمهيــد لطــرح العميــد المنشــق 

المقــام الأول  إســرائيلية( في  يلــيّ رغبــة )أميركيــة /  إنّــا كان  الأســد، 
وأحلاماً استعمارية لإيجاد موطئ قدم لروسيا في المياه الدافئة، وإغرائه 
بالحصــة الأكــر مــن الكعكــة الســورية وشــريكاً رئيســياً في عمليــة إعــادة 
الإعمــار، ولكــن كلّ ذلــك بقــي ضمــن قائمــة الوعــود المؤجلــّة ممــا فاقــم 
مــن الوضــع الاقتصــادي الداخلــي، وخاصــة في ظــلّ اســتمرار المخــاوف 
مــن تطــورات جائحــة » كــورونا« الــي ألقــت بظلالهــا علــى الاقتصــاد 
العالمــي عمومــاً وبشــكل أكــر علــى الاقتصــاد الروســي المنهــك أساســاً.
لعــلّ هنــاك مــن يعتــر هــذا الــكلام ينبــع مــن رغبــة شــخصية كــوني لاجــئ 
ســوري يتمــى أن يــرى عــدوّه يتمــزّق ويدفــع ثمــن جرائمــه، وأن فكــرة 
دولــة  مازالــت  فروســيا  إطلاقــاً،  واردة  غــر  الروســي  الاتحــاد  تفــكك 
عظمــى وقويــة ولهــا حضورهــا في الســاحة الدوليــة ولا يمكــن أن تهتــز 
لمجرّد خروج مئات الآلاف من المتظاهرين، ولكن السؤال الذي يطرح 
نفســه: وهــل كان الاتحــاد الســوفيتي يبــدو ضعيفــاً لدرجــة التفــكّك؟ 
وهــل كان هنــاك مــن يتوقــّع انهيــاره بتلــك الســرعة؟ مــن جهــي أرى أنّ 
روســيا الاتحاديــة لــن تســتمر علــى صورتهــا الحاليــة بعــد إعــان ترامــب 
تأســيس » القــوات الفضائيــة«، تمامــاً كمــا حصــل للاتحــاد الســوفيتي 
عندمــا أعلــن الرئيــس رونالــد ريغــان يومهــا مشــروع » حــرب النجــوم«.

طــاس كالمنقــذ المنتظــر، وكذلــك تم طــرح العديــد مــن الأسمــاء المنقــذة، والــي 
في كل الأوقــات تطــرح علــى أنهــا مقبولــة مــن كل الجهــات، فيــا ســبحان الله.

لمــاذا الخــر؟ عنــد الســماع وقبــل النقــل والتفاعــل واتخــاذ الموقــف، قــُمْ واســأل 
نفســك مالخــر ومــن خلفــه؟ والأهــم: لمــاذا يطــرح الآن؟ فالتراكمــات الســلبية 
الــي يشــكلها أي خــر كبــرة جــداً وخاصــة في مجتمعاتنــا الطيبــة الــي تصــدق 
حــى  حولهــا  شــيء  بأي  الثقــة  فاقــدة  اليــوم  لتصــر  الأمــور،  مــن  الكثــر 

بكلامهــا الــذي تقولــه.
نحــن بحاجــة إلى ثقافــة إعلاميــة تجعلنــا نَْــذَرُ مــن الباثــن، والعابثــن، فســورية 
بــاد تمــر بمعــاناة كــرى، ولا ينقصهــا المزيــد مــن الكــوارث، عشــر ســابقة 
تكفيهــا، ولنفكــر بالعشــر القادمــة كيــف نحييهــا بالطــرق الســليمة الفِطريــة 
العقليــة، فــأول إعمــار يكــون في فكــر الإنســان في عقلــه وقلبــه، وإن حفــظ 
ــر الآخــر،  مــا وُهــب خــر مــن إعمــار مــا دُمــر، حيــث إن حُفِــظَ الأول عُمِّ
الجــواب   ،... الخــر؟ لأن  فلمــاذا  الإنســان..  وتغــر  التكاليــف،  وخفــت 
يتيــح لــك اليقــن إن كان صــواباً، حقيقيــاً، دقيقــاً، لا ردة فعــل منقوصــة، 
ولا تشــدد مغلــوط، بــل قليــل مــن التفكــر، يخفــف لنــا الكثــر مــن العنــاء 

والشــقاء والتدمــر.

ياسر الحسيني

له في سورية فيخسر وحدة روسيا؟
ّ
هل يدفع بوتن ثمن تدخ

كاتب سوري

فاتح حبابه

سؤال: لماذا الخبر؟

كاتب وإعلامي سوري
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ت
مقالا

الأقــوال  علــى  الأغلــب،  في  الســائدة،  العربيــة  السياســة  تقــوم 
والشــعارات أكثــر منهــا علــى الأفعــال والممارســات، تركّــز علــى 
المفاهيــم  خلــط  تعمّــد  وتســتمرئ  المضامــن،  دون  الشــكليات 
بــدل تعيينهــا أو تمييزهــا، ذلــك لــزوم العــدة المفهوميــة للســلطات 
والتلاعــب  والتوريــة  الديماغوجيــا  تعتمــد  الــي  الاســتبدادية، 
وتشــريع  ســلطاتها،  وترســيخ  مفاهيمهــا،  لتعميــم  والتوظيــف 

سياساتهــــا.
إنــه الاضطــراب والتخبــط الــذي يشــر لمــرضٍ عــربي عميــق، نتوهّــم 
بأن أعمــال التحــدي الصبيانيــة- لأنصــاب دعاتهــا- هــي مقاومــة 
حقيقيــة، ونفــرض الجهــل المتقصّــد موقفــاً سياســياً، وهــذا مــا كرســه 
حافــظ أســد قــولًا وممارســةً سياســية مــع تعميــم كــم الأفــواه وكاتم 
القــرن  ســتينات  منــذ  والمحطــات  المواقــف  مــن  في كثــر  الصــوت 
الماضي وسبعيناته وصولًا لحتفه ومجيئ وريثه القاصر متابعاً مشواره 
مقيمــن  المفاخــرة!،  نســتطيع  وبأنصــابٍ كهــذه،  إياه؛  الإجرامــي 
الشــواهد علــى مآثــر عظيمــة في التحريــر والإنمــاء والبطولــة ومــكارم 
الأخــاق أيضــاً! وبإقامتهــا، لا نــدع مســرة حافلــة بالاغتيــالات 

الظافرة تتقهقر بـلا أثر وتغرق في النسيـان.
هــذه  لتعميــم  إذاً،  ملحّــة،  حاجــة  ثمـّـة 
أجــل  مــن  أيضــاً،  وتمجيدهــا  الأنصــاب 
ترســيخ حــدود القبيلــة وترهيــب مــن تســوّل 
الطائفــة  قطيــع  علــى  الخــروج  نفســه  لــه 
لتبقــى  الزرائــب،  إمــاءات  وعلــى  والملــة، 
ذكــرى »حســن الصبـّـاح« ومأثــرُة جرائمــه 
دعائــم  مــن  النفــوس كدعامــةً  في  راســخةً 
تَســتوحي  ومدرســةً  المشــوّهة،  الهويــة 
ســالاتُ  جيــل،  بعــد  جيــاً  أمثولاتِــا، 
البطــش والترهيــب ودسّ الســمّ في حليــب 

الأطفــــال.
تبدلــت  الحشّاشــن‘‘،   ’’ أيام  فمنــذ 
واســتُبدلتْ  والجريمــة،  البــؤس  تقنيــات 
بالحشيشــة حبــوبُ ’’الكابتاغــون‘‘، كمــا 
الغــدر كــواتُم الصــوت،  اســتُبدِلتْ بخناجــر 

ممــا يتماشــى مــع حداثــةٍ تســتخدم تذاكــر الســفر وتســتقلّ ســيارات 
المكتظــة  وتتقــدّم بالهواتــف المحمولــة بالضواحــي  الرباعــي،  الدفــع 
بالمتبطلّــن ولقطــاء الشــوارع، تمامــاً كمــا اســتُبدِلتْ بخيــول الغــزو 
الدراجــاتُ الناريــة تغُــر علــى مســرات الحريـّـة في ســائر ســاحاتها؛ 
تغــرّت الأدوات، وأمــا الغــدر بقــي تحــت الأحزمــة، والــدمُ يبقّــعُ 

العمائــــم.
نموذجهــا الأخــر طريقــة وأســلوب مقتــل ’’ لقمــان سليــــم‘‘في لبنــان 
ــه قنــاع  بــكاتٍم لا يكتــم أســراراً، إنهــا لغــةُ الجبــان وفضيحتــه معــاً، إن
المهــزوم أمــام الحقيقــة؛ هــو علامــة العاجــز في أن يصــر صديقــاً وأباً 
وجــاراً يمتلــك نافــذةً يفتحهــا كل صبــاح علــى الشــعاع، وركنــاً يســقي 
فيــه وردة عطشــى، لقــد غــادر )سليــــم( بأســفٍ شــديدٍ ممــن غــدر بــه 

»بـلا أسـف«. 
بالماكرونيــة  ملبــدة  أجــواء  ظــلّ  في  رســالة  إيصــال  أراد  المجــرم  إنّ 
هــذه  أنّ  علمــاً  جديــد،  مــن  إيــران  إرهــاب  لرعايــة  والبايدنيــة، 
الماكرونيــة والبايدنيــة هــي نُســخ مــن سياســة غربيــة تتزعمهــا أمــركا 
وفرنســا وبريطانيــا تاريخيــاً في التعامــل مــع منطقتنــا تاريخيــاً والملــف 

الإيــراني الآن، لقــد كان الاغتيــال اختبــار لسياســة )بايــدن( في لبنــان 
كإحــدى الرســائل الــي حملهــا.

فعندمــا يســارع حــزب الإرهــاب اللاهــي إلى إصــدار بيــان ينفــي فيــه 
مســؤوليته عــن الاغتيــال ويطالــب بالتحقيــق، هــذا يعتــر خطــوة 
سياســية يســتخدمها الحــزب بعــد كل عمليــة اغتيــال وتصفيــة قــام 
بهــا في لبنــان، منــذ تأسيســه بدايــة الثمانينيــات، حــى إنــّه كان يدُيــن 
يفــاوض  الــذي كان  الوقــت  في  والمدنيــن  الدبلوماســيين  خطــف 
أمــركا والغــرب بمعيــة نظــام البعــث الأســدي علــى إطــاق ســراحهم، 
بعــد كل عمليــة اغتيــال يقــوم بهــا، وفي بيانــه  وبقــي يصــدر بيــاناً 
الأخــر حــول اغتيــال )سليــــم( يؤكــد بأنــّه حــان الوقــت، لكــي ينتقــم 
ممــن يفتحــون ملفاتــه في الفســاد والمخــدرات وقتــل النــاس في ســورية 
ولبنــان واليمــن والعــراق وفــرض الأجنــدة الإيرانيــة بتغــاضٍ أميركــي 

وغربـي. 
علينــا أن نوسّــع أفــق رؤيتنــا لأوضاعنــا العربيــة كشــعوب في ســورية 
ولبنــان والعــراق واليمــن والبحريــن، أليــس تصريــح وزيــر خارجيــة 
)بايــدن( الجديــد أنــّه يجــب عــدم تصنيــف الحوثيــن كمنظمــة ارهابيــة، 

هــو رســالة لإيــران وحزبهــا في لبنــان، بأنّــم الآن أكثــر أمــانًا؟ أليــس 
تعيــن )روبــرت مــالي( مســؤولًا للملــف الإيــراني في إدارة )بايــدن( 
رســالة أخــرى لحــزب الإرهــاب اللاهــي؟ ففــي كلمتــه بافتتــاح ممارســة 
عملــه، ركــز ’’ أنتــوني بلينكن‘‘علــى اليمــن دون اهتمــام بســورية 
أو لبنــان أو العــراق، وقــد كاد أن يُمّــل كل الأطــراف المســؤولية 

مــا عــدا إيــران. 
ومعهــا  المنطقــة،  أمــركا في  إننــا كشــعوب محكومــون باســتطالات 
استطالات فرنسا في لبنان أيضاً، هذه قضية قد أسس لها )أوباما( 
علــى نحــوٍ ممنهــج ومتــن، فقــد أطــلّ علينــا الكانتــون المســيحي في 
ســورية ولبنــان وبغطــاءٍ فرنســي بريطــاني مشــرك، بمذكــرة مســيحية 
دينيــة! ومدنيــة وأكاديميــة! وسياســية! للحكومــات الغربيــة، تحثّهــا 
علــى إعــادة النظــر بالعقــوبات المفروضــة علــى نظــام القتــل في ســورية 
اعتمــاداً علــى قــرار )قيصــر(، بحجــة أنّ هــذه العقــوبات تؤثــر علــى 
مجمــل الشــعب، وقــد ســاهمت حســب زعمهــم بمزيــد مــن المعــاناة 
الاقتصاديــة والمعيشــية الموجــودة أصــاً في ســورية ويعيــش الشــعب 

تحــت ضغطهــا منــذ ســـنوات.

حقيقــة الأمــر، إنّ مجموعــة مــن المســيحيين الســوريين واللبنانيــن 
استطاعت أن تستميل الرئيس )ماكرون( للإصغاء لحكاية مفادها، 
أنّ الاقتصاديــن، الســوري واللبنــاني، متداخلــن ومتشــابكين بحكــم 
الجــوار والعلاقــات الاقتصاديــة العتيقــة بــن البلديــن، وأنــّه مــن أجــل 
إخــراج لبنــان مــن أزمتــه الاقتصاديــة والسياســية الطاحنــة، لا بــد أن 
يكــون ذلــك مترافقــاً مــع إخــراج ســورية أيضــاً، بالتــازم لمــا تختــصّ 
بــه الحالــة اللبنانيــة الســورية مــن سمــات ومفاعيــل وظــروف اقتصاديــة 
واجتماعيــة مشــركة؛ مــا هــي إلا مبــادرة يقــف خلفهــا نظــام القتــل 
بدمشــق ومعــه روســيا الفاشــية لاســتمالة الرئيــس )ماكــرون( مــن 
بوابــة المســيحية اللبنانيــة الســورية!، وتبــدو أصابــع روســيا واضحــة 
تمامــاً في خلفيــة المشــهد، وبالطبــع أصابــع ذيلهــا، مــن خــال الاتجــاه 
العــام لمضمــون هــذه المذكــرة الــذي لا يتضمــن إلا رفــع العقــوبات 
المفروضــة مــن مفاعيــل قانــون ’قيصــر‘ الــذي أصــدره الكونجــرس 

الأميركــي.
يأتي ذلــك في وقــتٍ يــدور فيــه حــوارٌ شــاق- نخوضــه جميعــاً- حــول 
المعارضــة  في كواليــس  لنجــد  الســوري،  لشــعبنا  التمثيــل  شــرعية 
الســورية تبايــن حــاد بــن مقومــات الكتــل 
علــى  المتنافســة  والعســكرية  السياســية 
شــرعية تمثيــل الســوريين ومطالبهــم، وحــدة 
أحــام  تكتنفهــا  هــذه  الشــرعوية  التنافــس 
التفــرد بالقيــادة ونزعــة رفــض الآخــر الكليــة 
لا  وهــذه  ذاتــه،  إلا  الأطيــاف  باقــي  مــن 
تختلــف أبــداً عــن ســلوك ســلطة الاســتبداد 
مارســت  والــي  ذاتهــا  القائمــة  الأســدية 
وتمــارس شــرعيتها العنفيــة بعــدم الاعــراف 
وفكــرياً، وتصــرّ  بالمختلفــن عنهــا سياســياً 
بصلــف علــى الاســتفراد بحكــم ســورية حــى 

لــو باتــت خـــراباً.
يشــاركني؟  مــن  بســؤال:  يمكــن  فهــل 
أن  يمثلــي؟  مــن  ســؤال:  عــن  المختلــف 
يجــد الســوريون اليــوم مــن يمــدّ يــده لحمــل 
التركــة الثقيلــة بعد10ســنوات مــن ممارســة 
كل صنــوف الشــرعيات؟ ومــن يتحمــل المســؤولية معــي ويشــكل 
رافعــة للتشــارك في وحــدة المصــر والهويــة، بعــد ســنوات مــن تذررهــا 
وتشــتتها بــن ألــف مصــر ومصــر دونــه؟ مــن يدخــل بوابــة السياســة 
معــي بعــد أن حولتنــا الأيديولوجيــات لقبائــل سياســية متناحــرة تغــزو 
بعضهــا البعــض، وتســي أفــكار بعضهــا البعــض، وتمــارس كل عفــن 
التاريــخ القابــع فينــا، وبصــورة منمقــة ” تلعــي“ النفــس وتغشــها؟ 
ومــن يكــون ســورياً في زمــنٍ باتــت كلمــة الســوري عبئــاً علــى مســامع 
كل الــدول، وباتــت المشــاريع مــا دونهــا قيــد التــداول والتنفيــذ؟ 
وهــل ســيبقى ســؤال مــن يمثلنــا ذا شــرعية ثوريــة جزافيــة، أم لا بــد 

مــن فتــح بــوابات الأســئلة الأخــرى؟
إنّ التاريــخ هــو مســرة الصــراع المجتمعــي بــكل مســتوياته وأشــكاله 
لــه،  الحاملــة  الأيديولوجيــات  أو  الثقافــات  وباختــاف  وأنواعــه، 
وبعــد 10 ســنوات مــن بدايــة الثــورة والحــراك الاجتماعــي، ومــا 
رافقــه مــن ظــروف وإشــكاليات وصراعــات إقليميــة ودوليــة ومحليــة 
في ســورية، لا بــد مــن اجــراح الحــل للخــروج مــن معضلــة وجــدنا 

أنفســنا في أتونهــا جميعــــاً.

عبد الباسط حمودة

كاتب سوري

                  هل من اجتراحٍ للحل.. أم » كأنك يا أبو زيد ما غزيت«!
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Bülbülzade Vakfı, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 
(YTB) iş birliği ile Suriye’nin Azez, Afrin, Cerablus ve El Bab şehirlerinde 
eğitim, sanat ve fikir çalışmalarıyla bölge halkına hizmet vermesi için 
açılan Anadolu Kültür Merkezleri bu alanda büyük bir boşluğu doldu-
ruyor. Suriye’deki savaşın yıkıcı etkilerini eğitim ve kültür çalışmalarıyla 
gidermek amacıyla hizmete açılan Anadolu Kültür Merkezleri’nde; dil 
kursları, müzik kursları, medya ve iletişim kursları, meslek edindirme 
kursları, alan seminerleri, yazarlık ve okuma atölyeleri, aile eğitimleri, 
psikoloji seminerleri, gazete ve radyo çalışmalarıyla toplum yararına 
her yaşa hitap eden kapsayıcı eğitimler düzenleniyor.
Anadolu Kültür Merkezleri’nin bir misyonu da adeta bir Sivil İletişim 
Merkezi haline gelerek yerli halkın eğitim ve kültürünü zengin-
leştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamasıdır. Bu amaç doğrultusunda 
düzenlenen Medya ve İletişim kursları ile Kültür Merkezlerinin bir Me-
dya Enstitüsü haline gelmesi hedefleniyor.
Bölge insanın kadim geçmişimizden güç alarak farklılıklara saygı 
gösterip ortak geleceğimizi birlikte şekillendirme misyonuna hizmet 
eden Anadolu Kültür Merkezleri’nde din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin 
verilen eğitimlerle farkındalık oluşturuluyor.

Suriye’de saldırıya maruz kalan sadece insanlar ve 
binalar değil, bizim de parçası olduğumuz büyük bir 
kültür ve medeniyet. Bu bilgi ve birikimi ayakta tu-
tarak genç dimağlarda yaşatmak için; İyilik Derneği 
olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ve AFAD işbirliğiyle Suri-
ye’nin Azez, Afrin, Cerablus, El Bab, ve kırsallarındaki 
“İyilik Kütüphaneleri projesi” başlattı.
Suriye’deki okullara yönelik olarak başlatılan İyilik 
Kütüphaneleri projesinden Suriye’deki öğrenciler 
yararlanmaya başladı.
Proje kapsamında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
Harekâtı bölgesindeki 805 okula kütüphane dağıtımı 
yapılacak.
Detaylı bilgi için 05071599333 no’lu hattan İyilik 
derneğine ulaşabilir, görevli arkadaşlardan detaylı 
bilgi alabilirsiniz. 
Sizde yapacağınız bağış ile bir kütüphane kurul-
masını sağlayabilir ve yeni bir gelecek inşa edilme-
sine katkıda bulunabilirsiniz. 

 مراكز الأناضول الثقافية ، التي تم افتتاحها بالتعاون مع وقف بلبل زاده ، ورئاســة الأتراك 
في الخــارج والجاليــات ذات الصلــة )YTB( ، في مــدن أعــزاز ، عفريــن ، جرابلــس والبــاب 
في ســوريا لخدمــة أهــالي المنطقــة بالتعليــم والفنــون واللغــات  وتمــأ فجــوة كبــرة في هــذا المجــال.

في مراكز الأناضول الثقافية التي تم افتتاحها من أجل إزالة الآثار المدمرة للحرب في ســوريا 
بالدراســات التربويــة والثقافيــة ؛ مــن خــال دورات اللغــة ، ودورات الموســيقى ، ودورات 
الإعــام والاتصــال ، والــدورات المهنيــة ، والنــدوات الميدانيــة ، وورش عمــل الكتابــة والقــراءة، 
والــدورات التدريبيــة العائليــة ، ونــدوات علــم النفــس ، ودراســات الصحــف والإذاعــة ، كمــا 
يتــم تنظيــم دورات تدريبيــة شــاملة لصــالح جميــع الأعمــار في المجتمــع  مهمــة أخــرى لمراكــز 
الأناضــول الثقافيــة هــي أن تصبــح مركــز اتصــال مــدني وتهــدف إلى إثــراء وتطويــر التعليــم وإثراء 
الثقافــة لــدى  الســكان المحليــن مــن خــال دورات الإعــام والصحافــة  الــي يتــم تنظيمهــا 
لهــذا الغــرض ، وتهــدف نهــدف إلى أن تصبــح المراكــز الثقافيــة معهــدًا إعلاميًــا في المســتقبل.   
في المراكــز الثقافيــة الأناضوليــة ، الــي تســهل مهمــة تشــكيل مســتقبلنا المشــرك معًــا و أخــذ 
القــوة مــن الماضــي القــديم لشــعوب المنطقــة ، يتــم زيادة  الوعــي مــن خــال التدريبــات المقدمــة 

بغــض النظــر عــن الديــن واللغــة والعــرق.

ليس البشر والمباني فقط هم الذين تعرضوا للهجمات والقصف في سوريا 
، بل الثقافة والحضارة الكبيرة التي نحن أيضًا جزء منها. ولذلك فقد 
أطلقت جمعية الخير وبالتعاون مع وزارة التربية الوطنية وإدارة الكوارث 
والطوارئ مشروع مكتبات  الخير للمكتبات المدرسية الرامية للحفاظ 
الشباب.  الحياة في عقول  قيد  المعرفة والخبرة وإبقائها على  على هذه 
واستهدفت مناطق مختلفة من سوريا مثلا اعزاز ، عفرين ، جربلس ، 

الباب ، وريف إدلب.
وقد بدأ الطلاب في سوريا الاستفادة من مشروع مكتبات الخير  في 

المدارس في الداخل  السوري.
 في نطاق المشروع ، سيتم توزيع مكتبات على 805 مدارس في منطقة 

درع الفرات ومنطقة عملية غصن الزيتون.
الرقم  على  الاتصال  يمكنكم    ، مفصلة  معلومات  على  للحصول 
05071599333 والحصول على معلومات مفصلة من الأصدقاء 

المسؤولين في جمعية الخير. 
بتبرعك يمكنك إنشاء مكتبة والمساهمة في بناء مستقبل جديد.

مراكز الأناضول الثقافية

مكتبات الخير… دمروها بالقنابل، وسوف نبنيها بالكتب 

Anadolu Kültür Merkezleri

İyilik Kütüphaneleri… Bombalarla Yıktılar, Kitaplarla İnşa Edeceğiz
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Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de faaliyet yürüten Yunus Emre Ensitüsü (YEE), Suriyeli 
öğrencilerden oluşan ilk Türkçe kursiyerlerini mezun etti. YEE’nin dünya genelindeki 60. 
merkezine ev sahipliği yapan Azez’de, 240 Suriyeli öğrenci 4 ay boyunca Türkçe eğitim 
görerek, kurslarını başarıyla tamamladı.  Enstitünün Azez’deki merkezinde başarılı olan 
öğrenciler için düzenlenen sertifika töreninde, Türkçe eğitimini tamamlayan ve bölge 
okullarında görev alacak Suriyeli eğitmenler de sertifikalarını aldı. Sertifika törenine, YEE 
Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Kilis Vali Yardımcısı Ömer Yılmaz katıldı. Törende, oyuncu 
ve seslendirme sanatçısı Mert Talat Dilekçioğlu öncülüğünde kursiyerlerce hazırlanan 
“Zeytin Ağacı” adlı tiyatro oyunu sahnelendi. Kursu başarılıyla tamamlayan öğrencilere 
sertifikanın yanı sıra çeşitli hediyeler de takdim edildi.

تخــرج الدفعــة الأولى مــن الطــاب الســوريين الذيــن يتعلمــون اللغــة التركيــة في معهــد »يونــس إمــره« التركــي في مدينــة 
اعــزاز شمــال ســوريا. حيــث أتمــت الدفعــة الأولى مــن طــاب  المركــز رقــم 60 لمعهــد »يونــس إمــره« التركــي في مدينــة 
اعــزاز شمــال ســوريا ، دورة لتعلــم اللغــة التركيــة اســتمرت 4 أشــهر. وأقيــم حفــل تقــديم شــهادات اللغــة التركيــة، بفــرع 
المعهــد في أعــزاز، وجــرى تســليم شــهادات اللغــة التركيــة للطــاب الذيــن أتمــوا الــدورة بنجــاح وســيقومون بتعليــم 
اللغــة التركيــة في مــدارس المنطقــة. حضــر حفــل تقــديم الشــهادات كل مــن رئيــس المعهــد شــريف أتاش ونائــب والي 
كيليــس عمــر يلمــاز. بــدوره أشــار الفنــان والمعلــق الصــوتي مــرت طــالات ديلاكشــي أوغلــو إلى أن الطــاب كونــوا 

فرقــة مســرحية وأدوا مســرحية بعنــوان »غصــن الزيتــون« خــال الحفــل. 
وجرى تسليم شهادات اللغة و هدايا متنوعة على الطلاب الناجحين. 

Yunus Emre Enstitüsü, Suriye’de 240 öğrenciye Türkçe öğrettiتعليم اللغة التركية لـ 240 طالبًا في معهد يونس إمره في سوريا

Suriyeli Öğretmenler Sendikası Başkanı Hasan Tayfur ve beraberindeki heyet Bülbülzade 
vakfını ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette vakfın başkanı Turgay Aldemir ile görüşen 
Hasan Tayfur ile Suriyeli öğretmenlerin sorunları konuşuldu. Ayrıca Suriyeli öğretmenler-
in Türkiye eğitim sistemine yönelik entegrasyonu için neler yapılabileceği istişare edildi. 
Güvenli bölgedeki ve Türkiye’deki Suriyeli öğretmenlerin durumları mercek altına alındı.

 قــام رئيــس نقابــة المعلمــن الســوريين حســن طيفــور والوفــد المرافــق لــه بــزيارة وقــف بلبــل زاده. وخــال الــزيارة بحــث حســن 
طيفــور الــذي التقــى رئيــس الوقــف تورغــاي ألدمــر مشــاكل المعلمــن الســوريين.  بالإضافــة إلى مناقشــة مــا يمكــن فعلــه 
لإدمــاج المعلمــون الســوريون في نظــام التعليــم في تركيــا .  كمــا كان وضــع المعلمــن في المنطقــة الآمنــة في ســوريا و أيضــا  

في تركيــا ضمــن المواضيــع الــي تمــت مناقشــتها.

Suriyeli Öğretmenler Sendikası Başkanı Bülbülzade Vakfını Ziyaret Ettiزيارة رئيس نقابة المعلمين السوريين وقف بلبل زاده
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İyiliğiniz, minik kalplerin kocaman yüreklerini ısıtmaya yeter! 
İyiliğiniz, üşüyen ellerin ısınmasına yeter!
İyiliğiniz, kışın soğuğunda güneşin doğmasına yeter!
Bu kış kimse üşümesin…
İyilik Derneği olarak, İdlib halkının kış şartları, yağışlar, savaş ve açlıkla mücadelesinde 
destekçisi olmaya devam ediyoruz. Bağışçılarımızın destekleri ile İdlib için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz. 
AYRINTILI BİLGİ
İyilik Derneği Alo İyilik Hattını (0 850 777 33 44) arayarak bağışlar hakkında detaylı bilgi 
alabilirsiniz.

Savaşın başladığı günden bu yana Suriye konusunda her alanda yardım 
faaliyetlerini sürdüren Derneğimiz, Azez, Afrin, Cerablus ve El Bab bölgele-
rde ki kardeşlerimize yardımlar ulaştırmaya devam ediyor. 
Acil olarak gıda, giyim, battaniye ve yakacak ihtiyaçlarının öncelendiği 
yardım dağıtımlarında çocukların kışlık kıyafet ihtiyaçları karşılanıyor.
Suriye konusunda bugüne kadar, kardeşlik bilinciyle desteğini esirgemey-
en, dünyaya örnek olan bir hassasiyet gösteren halkımızı, yurtlarından 
ayrılmayarak yeni bir hayat kuran kardeşlerimize az çok demeden katkı 
sağlamaya davet ediyoruz.
AYRINTILI BİLGİ
İyilik Derneği Alo İyilik Hattını (0 850 777 33 44) arayarak bağışlar hakkında 
detaylı bilgi alabilirsiniz.

خيرك يكفي لتدفئة القلوب الكبيرة والصغيرة
! خيرك يكفي لتدفئة الأيدي الباردة

! خيرك يكفي لكي تشرق الشمس في برد الشتاء
! لا ينبغي لأحد أن يشعر بالبرد هذا الشتاء 

 بصفتنا جمعية الخير ، نواصل دعم أهالينا في إدلب في كفاحهم ضد ظروف الشتاء والأمطار والحرب والجوع.
 بدعم المتبرعين سنواصل العمل الجاد من أجل إدلب و أهالينا في إدلب.

 يمكنكم الحصول على معلومات مفصلة حول آلية التبرع من خلال الاتصال على الرقم: )08507773344( 

يعيش أهلنا الذين لجأوا إلى المنطقة الحدودية مع تركيا - من أجل الحياة- في ظروف قاسية للغاية 
في مدن الخيام التي أقيمت لهم؛ وذلك بسبب الأوضاع الراهنة التي أشعل وقودها النظام  وقواته في 
سوريا، والجماعات )الإرهابية(التي تهاجم  منازل  المدنيين  مما  اضطرهم لتركها بشكل عاجل؛ يجب 
تأمين  وشراء   المواد  الغذائية الأساسية وحفاضات الأطفال والرضاعة والأغذية والبطانيات والملابس 

ومعدات المطبخ المتنقلة.
وإننا في هذا السياق، ندعو شعبنا -الذي لن يتوانى في تقديم دعمه السخي، والذي أظهر مشاعر 
من  الكبيرة  الموجة  هذه  مواجهة  أجل  من  للمساهمة،  للعالم كله-  أنموذجا  أخوية صادقة أضحت 

الهجرة.
الرقم:  على  الاتصال  خلال  من  التبرع  آلية  حول  مفصلة  معلومات  على  الحصول  يمكنكم   

 )08507773344(

سوريا تنتظر تبرعاتكم

الأيدي الباردة تحتاج إلى يد الخير ... 
Üşeyen ellerin iyilik elinize ihtiyacı var…

Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Mehmet Güneş, Fecr Radyo’da  “Güne Bakış” programı-
na konuk olarak dinleyicilerden gelen soruları yanıtlıyor.
Her hafta Salı günü canlı olarak yayınlanan programda Diyanet İşleri Başkanlığının 
Suriye çalışmaları, günlük hayatta karşılaşılan dini meseleler ve dinleyicilerden gelen 
sorular cevaplandırılıyor. Program Fecr Radyo’nun sosyal medya hesapları üzerinden 
de canlı olarak veriliyor.

أسئلة  على  ويجيب  فجر  راديو  في  الصباحي  البرنامج  ضيف  غونيش  محمد  عنتاب  غازي  ولاية  مفتي  نائب 
المستمعين. البرنامج ، الذي يذاع على الهواء مباشرة كل ثلاثاء ،يسلط الضوء على الأعمال لمديرية الشؤون الدينية 
في الشأن السوري ، والقضايا الدينية التي نواجهها في الحياة اليومية، ويجيب على أسئلة المستمعين. يذُاع البرنامج 

أيضا على الهواء مباشرة عن طريق حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لراديو فجر.

نائب مفتي ولاية غازي عنتاب محمد غونيش ضيف إذاعة فجر

İl Müftü Yardımcısı Mehmet Güneş Fecr Radyo’da 

SURİYE BAĞIŞLARINIZI BEKLİYOR
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لم تكــن الحريــة يومــاً بمنــأى عمــن يعــي جوهرهــا ويؤمــن بهــا، ومــا كانــت بعيــدة عــن طالبهــا والراغــب في 
عناقهــا والتوحّــد بهــا، فالحريــة قرينــة الإنســان تعــرف بــه ويعــرف بهــا، هــي شــرط انتمائــه للجنــس البشــريّ 
منــذ ولادتــه، أمــا مــا يبعــده عنهــا ويحــول بينــه وبينهــا فهــي قــوى وعوامــل طارئــة لــن تتمكــن مــن انتزاعهــا 
ومســخ حاملهــا دون أســاليب وآليــات وحشــية معقــدة، وظــروف ملائمــة وخادمــة، ولعــلّ الأهــمّ دون تســليم 
المتنــازل عنهــا ومباركتــه.  تتجسّــد الحريــة في القــدرة علــى المفاضلــة والاختيــار واتخــاذ القــرار والفعــل، لكــن 
الحريــة ليســت القــدرة ذاتهــا بمعــى إمكانيــة أن نفكّــر ونعتقــد ونــرى، أن نحــبّ ونكــره ونوافــق أو نرفــض.. بــل 

إنّ الحرّيــة شــرط لامتــاك القــدرة علــى القيــام بــكل ذلــك؟؟ 
هــذا الشــرط لم يكــن في وقــتٍ مــا خــارجَ ذات الإنســان. فالحريــة خصيصــة لصيقــة بعقلــه وروحــه بانتزاعهــا 
ومصادرتهــا يتحــوّل إلى كتلــة صمّــاء خرســاء تكتســب قيمتهــا مــن مجــرّد كونهــا أداة للاســتخدام والاســتهلاك 
ــة الــي نطالــب بهــا ونثــور لهــا فهــي مــن أجــل تغيــر واقــع القمــع والقهــر والتســلط  ــا الحرّي لا حــول لهــا. أمّ

ونظامــه الطــارئ، واســتبداله بنظــام طبيعــي يمنحنــا رخصــة بقانــون للإعــان عــن تلــك القــدرة وممارســتها.   
الحريــة قــرار الإنســان الحــرّ وســلوكه الطبيعــي النابــع مــن الإرادة، ومــن إيمــان راســخ بارتباطــه بهــا وجــوداً 
وعدمــاً، إذ لا يمكــن تصــوّر تحقــق إنســانية الإنســان دون حريتــه، كذلــك لا يمكــن للعبــد أن يرقــى إلى 
ــه  ــة طالمــا لم يمتلــك إرادة كون مصــافّ الإنســان الطبيعــي وأن يمتلــك القــدرة علــى اتخــاذ قــرار أو إنفــاذ رغب
إنســاناً بالأصــل إذ لا يعــدو هــذا الكائــن كونــه بعضــاً مــن متــاع ســيّده ومالكــه والمتصــرف بشــؤونه وبوجــوده 
وعائديتــه. الحريــة شــعور ذاتي لا يمنعــك مــن امتلاكــه أحــد ســواك. وكيمــا تنــال الحرّيــة ينبغــي عليــك أن 
تهــدم كثــراً مــن الأبنيــة الــي أقامهــا غــرك فيــك، وأن تعيــد إعمــار ذاتــك بأدواتــك، وفــق رؤيتــك ورؤاك 
ومشــيئتك، إنّ أحــد أهــمّ الجــدران الــي ينبغــي هدمهــا هــو جــدار الخــوف الــذي يعلــو كلمــا تصاغــرت 

وجبنــت إلى أن تنســحق وتمحّــي أمــام رهبتــه وظلامــه الــذي يســدّ أيّ منفــذ لضــوءٍ أو أمــل.   
والحريــة في أبــرز معانيهــا خــاص للإنســان والإنســانية مــن كل أشــكال العســف والظلــم والطغيــان، إنّ 
الصمــت علــى تســلط الآخــر واعتدائــه علــى حقــه في الحريــة قبــول بالاســتعباد يفقــد المتســلط عليــه انتمــاءه 
وهويتــه الإنســانية هــذا إن لم يلجــأ إلى الرفــض والتمــرّد بمــا يملــك مــن نفســه ومــن قــوّة النــص مــا يشــكل درءاَ 
لــه وحمايــة لحريتــه وقيمــه ومبادئــه. إنّ جوهــر الحريــة هــو في تجســيد المعــاني الإنســانية وحمايــة قيمهــا، القبــول 
بالاســتعباد والطغيــان نقــض للحريــة واشــراك في تدمــر الإنســان والقيــم الخــرة والجمــال، بهــذا المعــى لا يمكن 
النظــر إلى مــن يســاند الطغــاة والمجرمــن أو يصمــت عــن جرائمهــم إلا علــى أنهــم مخلوقــات قبيحــة لا إنســانية 
تســتحق معاملــة تليــق بهــا ملؤهــا الازدراء والاحتقــار، وعلــى أنهــم مجرمــن يســتحقون المحاكمــة والعقــاب مــع 
أســيادهم القتلــة.  إنّ الوعــي بالحريــة وضرورتهــا وبأهميــة امتلاكهــا وتطبيــق موجباتهــا هــو الأســاس الــذي تبــى 
عليــه عمارتهــا الشــاهقة المحميــّة والمحروســة بقــوى المواطنــن الأحــرار المؤمنــن بهــا قيمــة تعلــو علــى ســواها مــن 
القيــم، وتســتحقّ التضحيــة والبــذل لمنــع مصادرتهــا أو التعــدّي علــى قدســيتها أو الانتقــاص مــن مكانتهــا 
والمــسّ بجوهرهــا. ثقافــة الحريــة تكتســب مــن خــال المناهــج التربويــة والتعليميــة، وتســتمدّ روافدهــا مــن 
الأفــكار والآداب والســلوك والأعــراف الســائدة في المجتمــع المتحضّــر، تعززهــا وتضمــن ترســيخها وسموّهــا 
الدســاتير والقوانــن المنبثقــة عــن إرادة المواطنــن عــر النــصّ علــى بنــود خاصــة بالحــريات وأنواعهــا، وســبل 
حمايتهــا وضمــان ممارســتها بالشــكل الأمثــل. القوانــن والأنظمــة الإنســانية فضــاء واســع لا يمكــن بلوغــه دون 
جهــد الآخــر الشــريك وبالتوافــق معــه، ولعلّهــا مركبــة شــديدة التعقيــد يشــرك في بنائهــا والمضــيّ فيهــا جميــع 
مــن يرغــب في العدالــة والانعتــاق، والوصــول إلى سمــاوات البيــان الإنســانيّ واســتجلاء حقيقــة وجــوده كبشــر. 
الحصــول علــى الحريــة ثــورة، والتحليــق في فضــاء الحرّيــة ثــورة، في الأولى أنــت تخــوض معركــة اســتعادة الــذات. 

في الثانيــة أنــت تســاهم في هندســة العــالم.

حريتك أنت 

شاعر وكاتب سوري

عبد القادر حمّود

خرى في 
ُ
قراءة أ

ريق
َّ
رِ الط

ْ
سِف

ومضيتَ تبحث عن هُدى 
عن شمعةٍ لن تخمدا

عن قبلةٍ شقراءَ
تصعد فوق أسرار الرَّدى

وتظلُّ مأوىً للطيوف
وللأماني مَوْرِدا

ومضيتَ..
كان الوردُ والرُّطَبُ الَجنُِّ مؤكَّدا

كان الصنوبرُ ظلَّك الممدودَ، كان الموعدا
ورؤاكَ سِفْرُ قـرُُنـفُْلٍ
يزهو بأسرار النَّدى

فعنادلٌ، وجداولٌ، ومواسمٌ لن تنفدا
ومضيتَ أكثر

في حنايا الشَّوق تطلبُ سؤددا
وتزيَّنتْ للعرسِ شمسُكَ

والظلامُ تبدَّدا
وأتتكَ عاصفةٌ، فعاصفةٌ، وضاقَ بكَ المدَى

لا فجرَ..
فالراياتُ قد جعلت فضاءكَ أسْوَدا

حْرُ غادرَ والسِّ
)لا حفيفاً، لا رفيفاً، لا صدى(

وقوافل الغربانِ تترى 
كيف؟!...
ماذا؟!...

)ما بَدَا(!!!
قال الأميُر، وهزَّ كلبٌ ذيلَهُ

)صُعِقَ العِدى(
وهوى الحنانُ، فلا رؤى هامتْ ولا شادٍ شدا

وهوى الحنانُ.. تكسَّرتْ ألوانهُُ
ضاعتْ سُدى

لا شيء...
إلا ما يشاء، وحقّه أن يُمدا
فاشرب عصير الذلّ من يده

وقل سَلِمْتِ يدا
أطفئ شموعكَ.. أنتَ أعمى، 

آن أنْ تتعوَّدا
ستظلُّ وحدك في الدجى

ستظلُّ فيه مؤبَّدا
أوليسَ ذنباً أيها المأفون أن تتمرَّدا

لِّ والسَّرطانِ  فتهزُّ عرشَ السِّ
بحثاً عن )هُدى(

رئيس القسم الثقافي

علي محمّد شريف
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س
الق في إحدى الأمسيات قرأ »معتصم« قصائده على الشكل الآتي:

العنوان:)فراغ( الربيع
شجر تألّق في المدى
شجر )فراغ( بالندى
شكراً لأشجار السنا
رفّت على أفق )فراغ(

ثمّ قــال: تعرفــون الباقــي ولا داعــي للإكمــال. كانــت الكلمــات الــي حجبهــا مــن 
القصيــدة هــي علــى التــوالي: قناديــل – تفتــّح – الجــراح.

وفي قصيدته الثانية »الصيف«، قال:
شجر يتلألأ في )فراغ( قلبي

أم )فراغ( يتململ
أم )فراغ( فراشات وعصافير؟

قال لي في شجن شتوي مزمن:
هل )فراغ( )فراغ( 

أفتــح   – رقصــات   – عشــب   – عتمــة  هــي:  المحذوفــة  الكلمــات  وكانــت 
قوقعــة.  – أتــوارى   – مصراعيهــا 

أمّــا القصيــدة الثالثــة والأخــرة فهــي: فــراغ في فــراغ، يتخلّلهــا كثــر مــن حــروف 
الجــرّ والنصــب وكثــر مــن الفراغــات...

وهــذه الحالــة الإبداعيــة الجديــدة تطلّبــت نقــداً إبداعيــاً، حيــث أبــدى »ميــس 
الخافــت« إعجابــه بمــا سمــع قائــاً:

- إنّ رهافــات الشــاعر )فــراغ( مــن )فــراغ( )فــراغ( روحــه الميتافيزيقيــة 
ممـّـا )فــراغ( في )فــراغ( انبثاقــاه الرؤيويــة لينقلنــا إلى مغــزى فيزيقيــة الميتــا..

وهكــذا نجــد أنـّـه )فــراغ( وتــرك لخيالنــا )فــراغ( إكمــال المعــى وترميــم 
)فــراغ( الكلمــات الناقصــة، ممــا يشــكّل )فــراغ( أدبيــاً جديــداً يعتمــد 

علــى )فــراغ( )فراغــات( القصيــدة.
وهكــذا أخفــى الناقــد كلمــات : تنبثــق – مناوشــات – يدخلنــا – 
 – تعبئــة   – جنســاً   – فجــوة   – الجامــح   – أمتعنــا   – مســامات 

فراغــات.
أمّــا الأســتاذ فقــد كان يكتفــي بكلمتــن اثنتــن في كلّ أمســية، فيقــول 
في البدايــة: )فــراغ( الأمســية، ويعــي نفتتــح، وفي النهايــة يقــول: الآن 

ننتقــل إلى )فــراغ( فيغفــل كلمــة تعقيــب.
لكنّــه تدخّــل هــذه المــرةّ وقــال: كنــت أودّ لــو أنّ الشــاعر وضــع فراغــاً 

بــدلًا مــن كلمــة )أشــعل(، لأنّــا تخــرق نصــوص القانــون الــذي وضعنــاه في 
إعلاننــا.

لكــنّ »شــريفة« احتجّــت علــى كلمــة )تخــرق( وطالبتــه أن يســتبدلها لتصبــح 
)يرتكــب مخالفــة( عفــواً، بــل لتمســي )يخالــف(.

بعد هذه الأمسية أقسمت ألاّ أعود إلى النادي ثانية.
واتفّقــتُ أن أقيــم كلّ أســبوع أمســية خاصّــة بي.. أُحييهــا.. وأســتمع إليهــا، 

وأنقــد نفســي مــن دون إعــانات مانعــة تكبــت مــا في داخلــي.
بــكلّ  وأتفــوّه  المختــار  أشــتم  أســبوع  الفــاة كلّ  إلى  أخــرج  وهكــذا كنــتُ 
الكلمــات البذيئــة الــي أعرفهــا.. بــل لقــد اخترعــتُ كلمــات إبداعيــة جديــدة. 

وعقب انتهاء الأمسية كنتُ أتساءل: 
وتُطالــب  داخلــك  في  البــذاءة  هــذه  عليــك.. كلّ  عيــب  فــان  يا  »ولــك 

؟! بالصــاح 
وكنتُ أردّ: يا سيّدي الفاضل.. واِلله مضطراًّ أفعل.

إذا غابت عيناها وفقدنا مراقبة تفتّح الورود في حديقة خالية من البصّاصين، 
ولم نعــد نســتطيع ممارســة شــهوة الــكلام في مــا نــراه مناســباً يســاعد علــى ممارســة 

إنســانيتنا ماذا يبقى ؟!..
وكنــتُ أجيــب: لكنّــك تجــاوزتَ الحــدود.. يا فــان.. يا حبيــي.. لــكلّ شــيء 

حــدود..
للصــر  حــدود،  شــيء  لــكلّ  قلتهــا..  وأنــتَ  صــح  والله  صــح..  صــح..   -
حــدود.. وأخشــى أن أجــنّ مــن الظلــم الــذي نباركــه، إنـّـي – يا صاحــي – 

أمــارس علاجــاً نفســياً لنفســي بنفســي، ممارســة الحريــة ولــو بالفــاة أو بالخيــال 
والأوهــام أمــر صحّــي ينشّــط أرواحنــا.

المهــم.. بعــد الأمســية ونقدهــا كنــتُ أعــود إلى البيــت مــرتاح الضمــر، ومتخفّفــاً 
مــن أعبــاء الإعــانات المانعــة، وكــي أتخفّــف مــن ثقــل شــبهة الآثام كنــتُ أردّد 
طــوال الطريــق: أســتغفر الله العظيــم ولا حــول ولا قــوّة إلاّ بالله. اللّهــم إن كانــت 
شــتائمي تذهــب بحســناتي، أرجــو ألاّ تعطــي شــيئاً منهــا لــذوي الضمائــر الميتــة.

اللهــمّ إنّ عبــداً فقــراً مثلــي لا يملــك إلاّ الشــتائم كــي يــروّح عــن نفســه، أنــتَ 
أكــر مــن أن تعاقبــه علــى تفاهــات يتفــوّه بهــا نتيجــة قهــر لا يســتطيع دفعــه 

ســواك.
أستغفر الله العظيم.. أستغفر الله العظيم..

واســتمرّت الحــال علــى ذلــك خمســة وعشــرين أســبوعاً، وحــن كنــتُ أحتفــل 
بالعيــد الذهــي لاســتمرار أمســياتي الشــتائمية بـــدون تعكــر؛ تبــدّى لي المعــارض 

الحميــم في قعــر كأس المــاء مبتســماً:
- يا فــان.. يا حبيــي.. النــاس يحتفلــون بالذكــرى الخامســة والعشــرين باليوبيــل 
بعــد  البرونــزي، وبعــد فــرة مماثلــة يصبــح فضيــاً، ولا يصلــون إلى الذهــي إلاّ 

انقضــاء المئــة.
-هــذه في لوائحهــم يا عزيــزي، دَرَك المختــار قتلــوا »أبــو ظافــر« لأنـّـه حفــر 
بئــراً لنفســه، دفنــوه في البئــر وردمــوه، ثمّ احتفلــوا بالعيــد الفضــي لإخمــاد الفتنــة. 
والمختــار نفســه اخــرع لنفســه تاريخــاً وصــرنا نحتفــل معــه بــكلّ يوبيــات العــالم 
مــن أجلــه، والمختــار الســابق »رشــاد« هــدم مزرعــة وليــد، لأنـّـه -بعــد خســارته 

في زراعــة الخضــروات -شــتم الخــسّ والبنــدورة والمقدونــس والرشــاد، ومنــذ ذلــك 
الوقــت بــدأت حاشــية المختــار تحتفــل بأخــوّة الخضــروات بعــد أن أطلقــوا علــى 
الرشــاد اســم »أخــو المقدونــس« وفي كلّ عــام يقيمــون خمســة مهرجــانات لــه: 

برونــزي وفضــي وذهــي وماســي ومقدونســي.
- بس!

- أخــي لا تزعجــي.. مشــان الله لا تعــرض. أسمـّـي أعيــادي مــا أسميّهــا مــا 
دمــت لا أجــرك ولا أجــر ســواك علــى الاحتفــال معــي. دعــي أفعــل شــيئاً 

واحــداً يحلــو لي.
بعــد عــودتي مــن إحــدى أمســياتي رأيــتُ القريــة في ظــام دامــس فأيقنــتُ أنّ 
المولــّدة الكهربائيــة الوحيــدة في القريــة قــد تعطلّــت، وكمــا يقُــال: »كمــل النقــل 
بالزعــرور«. وبالرغــم مــن أنـّـي لا أعــرف معــى هــذا المثــل، فإنـّـه ينطبــق علــى 

حــال القريــة وكأنــّه ســار علــى لســان النــاس مــن أجلهــا.
حــن سمــع القائــم مقــام المدينــة بأمــر القريــة الظلاميـّـة ومــا يجــري فيهــا جــنّ 
جنونــه، وأرســل حملــةً قوامهــا عشــرين شــخصاً مــن مدرّســن ورجــال أعمــال 

أســلحتهم. بكامــل  وعســكر  وإعلاميــن 
افتتــح مقهــى وضــع فيــه إذاعــة تنقــل الصــوت والصــورة، وزوّد النــادي بمجموعــة 
العولمــة – حقــوق  الديمقراطيــة – الحريــة –  توزّعــت عناوينهــا علــى:  كتــب 
الإنســان – أهميّــة التعليــم.. ولفــت نظــر كلّ مــن رأى الكتــب عناويــن جديــدة: 
مخاطــر الأيــدز. قوانــن التبــيّ. تحديــث المؤسســات الجنســية. والصحــة الجنســية 
الــذي طلــب الشــيخ اســتعارته فــور وصولــه، ورحّــب ترحيبــاً كبــراً بوصــول كمّيــة 

كبــرة مــن المطـّـاط إلى المســجد لــزوم اللحــى والعمائــم ليتــمّ تكييفهــا حســب 
الظــروف علــى مبــدأ شــرعي أصــولي: )تتغــرّ الأحــكام بتغــرّ الزمــان(.

أمّــا المدرّســون الجــدد فقــد أحضــروا معهــم كتبــاً لــكلّ الــديانات وشــروحاً مختلفــة 
لهــا، ومقــرّرات دراســية جديــدة متنوّعــة ومحــاةّ بالصــور التفصيليــة، بمــا في ذلــك 
الأشــكال المتنوّعــة للتكاثــر لــدى الكائنــات الحيــة، ووســعوا مناهــج الدراســة 
والمبــادئ  والتشــكيلي  والموســيقي  والجنســي  الرياضــي  التعليــم  مــواد  بإضافــة 

السياســية.
ولم يلبــث طويــاً حــىّ أعلــن المختــار تضامنــه مــع النزعــة التحديثيــة، فشــاعت في 

القريــة كلمــة جديــدة اسمهــا الديمقراطيــة صــار النــاس يتحركّــون باسمها.
أمســيات  متابعــة  إلى  وعــدتُ  بقســمي،  حنثــتُ  الجديــدة  الظــروف  نتيجــة 

النــادي.
بعــد أســبوعين أو ثلاثــة دخــل الرجــل الضخــم تســبقه رائحــة عطــر فرنســي، لم 
يبــدُ الناتــئ الحديــدي مــن تحــت حزامــه، وإنّــا لاح بيــده شــيء قــال لنــا الأســتاذ 

فيمــا بعــد إنـّـه الحاســوب.
وبلطــف زائــد وصــوت هامــس أطلــق بضــع كلمــات تطــري العصــر الحديــث 
وتبــنّ مــزايا الديمقراطيــة، ثمّ أبــدى رجــاءه الحــارّ بأن تُشــطب كلمــة السياســة 
مــن الإعــان، انســجاماً مــع التطــوّر الحديــث الــذي يبيــح للنــاس كافــّة مناقشــة 
الأمــور السياســية لأنّــا تعنيهــم.. ولأنّــا وُجِــدت مــن أجــل خدمتهــم. ثمّ تتــالى 
الوافــدون.. الشــيخ الــذي خلــع لحيتــه واكتفــى بمصحــف مذهّــب علــى صــدره 
رجــا الأســتاذ أن يعفــي الديــن مــن وصمــة عــار الشــجب والمنــع والإرهــاب..

فشطب الأستاذ كلمة »الدين« من الإعلان.
و»شــريفة« ســرت كلّ ذرةّ مــن جســدها بـ»فيــزون« رقيــق مــن لــون 
جســدها وقالــت: الجنــس صــار عِلمــاً ولم يعــد مــن مــررّ لمنــع الحديــث 

عنــه.
الرياضيون أباحوا الألوان واســتجاب الأســتاذ بشــطب جميع العبارات 
المضافــة مــن الإعــان، ولم يعــد الإعــان متضمنــاً ســوى كلمــة واحــدة:

»إعلان هام«
الكــرام ومحاضريــه  يعلــن لأعضائــه  الثقــافي  الفــي  الأدبي  النــادي  إنّ 

نتدخّــل. لا  بأننّــا:  وأدبائــه 
التطــوّر في  مــع حركــة  انســجاماً  يوميــة  النــادي  أمســيات  غــدت  ثمّ 
قريتنــا، وهكــذا أصبحنــا نأتي كلّ يــوم إلى النــادي، نجتمــع في موعــد 
ثابــت ومحــدّد ودقيــق، لحضــور الأمســيات الــي باتــت حضاريــة تبعــاً 
للعصــر الديمقراطــي، فلــم يعــد مــرَّراً أن نســتمع جميعنــا إلى شــاعر أو محاضــر 
واحــد، بــل بتنــا نســاهم جميعــاً في الأمســية وبوقــت واحــد، وبشــكل نموذجــي 

يلغــي الحاجــة إلى النقــد والنقــاش العقيــم.
فبعــد أن يقــدّم الأســتاذ الأمســية، نلتــفّ جميعــاً حــول طاولــة أســطوانيّة كبــرة: 
ولا نتدخّــل. ســاعة بالتمــام والكمــال نتــوادع بعدهــا كلّ إلى منزلــه ليتابــع فيــه 

عــدم التدخّــل في شــؤون الأســرة في عصــر الديمقراطيــة.
لكنّــي - في الحقيقــة - بــتّ أنســلّ في كلّ يــوم إلى الفــاة كــي أتابــع أمســياتي 
الانفراديــة.. أشــتم وأنقــد وأتحــاور معــي، ثمّ أتضــرعّ إلى الله كــي يرســل طــراً 
أبابيــل تــودي بمختــار القريــة وبالقائــم مقــام المدينــة، وتســتبدل بشــيخنا رجــاً 

تضفــي عليــه الوقــار لحيــةٌ أصيلــة.
البارحة، بعد أمسيتي الخاصة، كنتُ متضايقاً حتّ الثمالة..

لم أعــد إلى البيــت فــور انتهــاء أمســيتي، بــل تابعــتُ صياحــي في أمســية متميّــزة 
اســتمرّت فــوق صخــرة تطــلّ علــى القريــة مــن أحــد ثغورهــا.

ولشــدّ مــا كان تعجّــي كبــراً، حــىّ كــدتُ أصيــح مــن الفــرح وأنا ألمــح روّاد 
النــادي يعــودون واحــداً إثــر الآخــر مــن أماســيهم الخاصّــة.. وآخرهــم الـــذي لم 

أســتطع مــع رؤيتــه صــراً فركضــتُ خلفــه منــادياً:
- أستاذ..

التفــت إلّي.. أطلــق ابتســامة صافيــة باتّاهــي.. وحــن وصلــتُ إليــه، صافحــي 
قائــاً: 

- غداً نحاول تمزيق الإعلان.

د. محمد جمال طحان

ـل »2«
ّ
إعلان مؤج

كاتب سوري
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هذه المرةَّ،

 سنفرشها على شرفة السّنة الجديدة 

هذه الأحلام

ونرتاح من عتلها على الظهور المكسورة 

طوالَ التقاويم الوعرة كتاريخ عبوس

ننتهز أنّ الليل عتيق، مُتلَف، نعسان 

يدير لنا قفاه

وهو يداول نوبته كحارس للأبد

سنقول لها:

يا سنةُ! انتقي منها ما تريدين

تدفئّي على لهيبها، إن شئت، فالبرد قارس 

كما العادة 

في هذه الألفيّة

ها كلّها تحت جنحك، في مرمى بصيرتك 

لم نربط لها خيطاً بأصابعنا 

الملتهية بطيّ العناوين كورقة للنسيان

كلُّها كلُّها

كي لا تقولي: وحدهم السوريوّن،

 يخدعون المستقبل، إذ يكثرون من القرابين

فيعمى عن حمولةٍ زائدة 

معلّقةٍ على الأكتاف كزوّادات الترحال

هاك

هذا ضغث

هذا ليقظةٍ مجهضةٍ وهي ترتّب نهاراً

لم تكن لتقوى على ثقله

وهذا صدئ 

افركيه على جرح في الأرض يرتدّ مندملًا كوشــم 

علــى زند

هذا، فضفاض كثوب مضحك 

وذاك، ضاق فلا يصلح إلّ لدمى الأولاد

وهذا، جفّفناه على النّار الهادئة للصبر

فتبخّر فيه البريق كقعر جرةٍّ مائلة

وهذا، من بقايا طموح فاشل

كان على وشك أن يصير أيقونةً للمنال

أمّا ذلك الذي تحدقين فيه كلغز 

ليس لنا، لا نعرف كيف ولا متى؟ 

علق بخطواتنا كالشوك

انظري 

قارني

أو ليس للأحلام 

قسماتٌ   

ملامحُ   

ومْضُ اللمحة الأولى   

فتشبه أصحابها؟

افعلي ما شئت 

قايضي بها على اليوم الناقص من شباط

ولا تقولي: السوريوّن 

يستغلّون الازدحام قبيل الصبح

فيتنكّرون بأحلام مستعملة

هي كثيرة يا سنة

كثيرة، فلن تمرّي بها كلّها   

فوقتك محدود بساعة الصفر

خذي الباقيات

أقرئيها على مهل 

احكيها لأحفادك

أســاطير  مــن  كواحــدةٍ  وانســجيها  كريّهــا  أو 

لشــعوب ا

ولكن سنسأل قبل أن تصيح مفاتيح أبوابك 

كديكة الفجر

ألم يخطرْ ببال السّنة المغرورة كعروس؟ 

لماذا نحن والأحلام هكذا؟

نقلّ وتزداد

نكبر وتصغر

تماما كما اللّيل والنهار

يطول الواحد منهما على حساب الآخر

سلام حلوم

أحلام

شاعر سوري

تعال أبي
تعال اشهد حكايتنا 

وقد صدئت حواشيها على عتمِ المسافاتِ
وقد حفلت لياليها بأوجاعِ العذاباتِ

لقد أصبحتُ يا أبتاهُ جَدّاً 
عندهُ الأحفادُ والأسباطُ والألقابُ والأشياءُ، 

لكن يشتهي 
لو كنت موجوداً ليُلقي فوق كاهلكَ

الذي يسطيعُ 
حملَ أبوّةِ الأيام بعضاً من معاناتي

أنا ما زلت ذاك الطفلَ _وهو يبارح السبعين _
يغرقُ في الصباباتِ
ويمشي في المتاهاتِ

ولا يدُركُ، يا أبتاهُ، مفهومَ الصراعاتِ
ولا يرتاحُ من حلُمٍ 

على دفءِ الوساداتِ

تعالَ أبي 
إلى الزمن الذي قد صارَ من أغلى حكاياتي

تعالَ لعلّني أرتاحُ من وهمِ رواياتي
تعال بطهُرِكَ الأبويِّ 

كي تشهدَ أذيالَ النهاياتِ
وتأمرني وتنهاني

وتصحبني إلى زمني الذي قد ملّ إنساني
عسايَ أعودُ يا أبتي 

لإنساني وغاياتي

هنا يا والدي قد مات ما كنّا نظنُّ بأنهُّ الحقُّ
على وقع المصيباتِ

هنا قد أوغلَ العدوان في دفن ابتساماتي
هنا صرنا كما الأيتام، لا أرضٌ ولا وطنٌ

ولا حلمُ البداياتِ
هنا ما أكثرَ التجّارَ في دمنا،

 ولقمةِ عيشنا المضنى بأوحالِ السياساتِ
هنا جيلٌ بلا علمٍ ولا وعيٍ، 

ولا أفقٍ ولا حلمٍ
ويتقنُ كلّ أشكالِ التفاهاتِ

أبي، أسمعتَ أم أنّ الرحيلَ المرَّ قد غطّى
على صحوِ النداءات؟

أبي قل لي: 
أليس الحقّ أن نحيا على نبُل الرسالات؟

أليس الحقّ أن نرقى على سفهِ الدناءات؟
أليس الحقّ أن نمتلكَ الحقَّ، 
نموتُ لأجله جوعى وعرياناً 

ولا نخضعُ للباغي 
ولا نرضى بغير الحقّ في رسم النهايات؟.

ي
م الثقاف

س
الق

عبد الغني عون

شاعر سوري

لو أنك تأتي يا أبتِ
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ي
م الثقاف

س
الق ناظــم الجعفــري ..اســم لــه صــداه الخــاص في فضــاء التشــكيل 

الســوري الواســع بنتاجــه الفــي الضخــم حيــث تعتــر أعمالــه 
ســجلا توثيقيــا لمدينــة دمشــق وعمارتهــا وأزيائهــا وتفاصيــل حياة 
قاطنيهــا، كــرس ناظــم جــلّ حياتــه الــي اســتمرت قرابــة قــرن مــن 
ــة تاريــخ  ــه إلى حماي الزمــان لمشــروع فــي فريــد ســعى مــن خلال
المدينــة بأســلوبه الواقعــي الــذي لم يخلــو مــن لمســات انطباعيــة 
مميــزة. يقــول الجعفــري المولــود في مدينــة دمشــق عــام 1918 
حــارة  أو  زقاقــا  أتــرك  )لم  الفــي:  مشــروعه  هــدف  موضحــا 
صغــرة كانــت أم كبــرة إلا ورسمتهــا بتفاصيلهــا الدقيقــة، رسمــت 
مســاجد دمشــق وكنائســها، قبابهــا وأســواقها، بيوتهــا وغرفهــا 
وســقاطات أبوابهــا ليبقــى كل ذلــك ســجلا للأجيــال القادمــة(.
ســافر ناظــم إلى مصــر مطلــع أربعينيــات القــرن الماضــي لدراســة الفنــون في كليــة الفنــون الجميلــة في 
القاهــرة ليتخــرج منهــا عــام 1947.عمــل مدرســا للرســم بعــد عودتــه في عــدد مــن مــدارس دمشــق. 
بعــد افتتــاح كليــة الفنــون في دمشــق عــام 1960 عــن الجعفــري رئيســا لقســم التصويــر الزيــي ليكــون 
المــدرس الســوري الوحيــد وســط كادرٍ مصــري كامــل مــن الإداريــن والمدرســن. عــاش ناظــم عزلــة 
إراديــة ممضيــاً وقتــه في محترفــه الخــاص في شــارع بغــداد، حيــث ابتعــد عــن المشــهد الثقــافي ونشــاطاته 
نتيجــة موقــف جــرى في المعــرض الســنوي لفنــاني ســوريا عندمــا تم منحــه الجائــزة الأولى مناصفــة 
مــع فنــان آخــر ممــا تــرك أثــراً ســلبياً في نفســه، إلا أن عزلتــه هــذه لم تمنعــه مــن أن يكــون أحــد أكثــر 
التشــكيليين غــزارة في الإنتــاج. كان الجعفــري إلى جانــب عــدد مــن الفنانــن أمثــال ميشــيل كرشــة 
ومحمــود حمــاد مــن أوائــل الفنانــن الســوريين الذيــن صممــوا الطوابــع البريديــة الســورية، حيــث حصــل 

علــى الجائــزة الأولى في مهرجــان الطوابــع البريديــة في باريــس عــام 1964.
عــرض الجعفــري أعمالــه خــارج البــاد في أمريــكا وأوربا، كمــا تم الاحتفــاء بــه عــام 2006 بتنظيــم 
القوافــن  لوحاتــه ســوق  أشــهر  مــن  الوطــي في دمشــق.  المتحــف  اســتعادي لأعمالــه في  معــرض 
وطاحونــة عربــن. بيعــت معظــم لوحاتــه لتاجــر لوحــات لبنــاني بعــد أن تجاهلــت وزارة الثقافــة عرضــا 
مــن الجعفــري بمنحهــا جميــع أعمالــه شــريطة عرضهــا في متحــف يحمــل اسمــه. رحــل الفنــان ناظــم 
الجعفــري عــام 2015 بعــد رحلــة فنيــة طويلــة تاركاً إرثا كبــراً مــن لوحــات حفظــت آلاف الأماكــن 

تنبــض بالحيــاة كأنهــا خطــت بالأمــس رغــم زوال تلــك الأماكــن مــن الوجــود.

جــاء خريــف ليــس ككل خريــف. أصابــي الوهــن وأمــراض الــرد الشــتوية الواحــد تلــو الآخــر، علــى الرغــم 
مــن ذلــك تحاملــت علــى نفســي ودخلــت المطبــخ، أشــعلت الموقــد وصببــت مقداريــن مــن الحليــب، ثم 
أضفــت مــا يلــزم مــن الســكر ومســحوق الأرز مســتغلة فرصــة نومهــا، والهــدوء الــذي يســيطر علــى باقــي 

ســكان البيــت. 
عندمــا أنجبتهــا كانــت تشــبه صوصــاً؛ خفيفــة مثــل ريشــة بعظــام هشــة وحنجــرة قويــة. يومــاً بعــد يــوم 
اتضحــت ملامحهــا وتشــكلت لتتحــول إلى نســخة مصغــرة عــن أبيهــا. لــو كانــت تشــبه ســلطعوناً بحــرياً، أو 
قــرداً مــن أدغــال أفريقيــا، فذلــك لــن يؤثــر علــى جرعــة الحنــان الأمومــي، أو علــى در الحليــب في صــدري 
كلمــا أرضعتهــا، ولكنكــم لا تعرفــون بأنــي كنــت أرخــي طــرف حجــابي فــوق وجههــا لأتحاشــى رؤيتهــا، 
ســوى أن ذلــك لم يحــل مشــكلة الغثيــان أو الــرد أو عــادتي في تعقــب شــقوق الســقف كلمــا صرخــت 

وذكرتــي بوجودهــا الــذي أريــد تناســيه.
أمام القاضي بلحيته المحنّاة، وعمامته التي تعود إلى ألف سنة قبل يومنا هذا اعترفت: 

ماتــت... ليــس ذبحــاً كمــا تفعلــون أنتــم في الســاحة العامــة إنمــا بســم الفئــران. لقمــة تلــو اللقمــة التهمــت 
صغــرتي الأرز الحليــب المغلــي المخلــوط بســم الفئــران، تناولتــه بشــراهة، وحــن بــدأت تتقيــأ كنــت أمســح 

عــن وجههــا لعابهــا ودموعهــا وعصائــر معدتهــا، أنظفهــا  متفاديــة عينيهــا الجاحظتــن. 
أنا لم أقتلهــا، فقــد ولــدت مقتولــة منــذ ولدتهــا. حصــي مــن طبــق الأرز بالحليــب قاطعــه لســوء الحــظ دخــول 
أبيهــا الــذي حــال بيــي وبــن إنهائــه. كان مــن المفــروض أن تجــدوا جثتــن وتعفــوني وتعفــون أنفســكم مــن 
الجهــد الــذي تبذلونــه لدراســة قضيــي. لا أخــاف قراركــم، فالمتأهــب لنهايتــه لا يخشــى العقــاب، وإن كنــت 

لا أحبــذ طريقتكــم. إن الــدم يا ســيادة القاضــي يرعبــي.
حــن كنــت أقلــب الحليــب المغلــي بانتظــار أن يســمك ويتماســك لم أفكــر بأحــد. كنــت أجهــل مصــر 
أهلــي تمامــاً كمــا يجهلــون مصــري، فكتبــت رســالة إلى الله. وضعتهــا في زجاجــة، ودفنتهــا. ذات يــوم 

ســيجدها مــن يقرأهــا. 
» اسمــي مهــا.. عمــري ســتة عشــر عامــاً. طالبــة في مدرســة علــى بعــد أمتــار مــن البيــت. أحــب صديقــاتي 
ودروس الفلســفة، وأكــره التاريــخ والمديــرة الــي كانــت بــن الفــرة والأخــرى تفاجئنــا بوقوفهــا عنــد البوابــة، 
كانــت تلــوح بعصاهــا لتصطــاد أيــة مخالفــة في الــزي المدرســي. لا أحــب لمَ شــعري بمطاطــة، ولا تلقــي 

ضــربات مســطرتها، لذلــك كنــت أعــود أدراجــي وأدّعــي المــرض، لأتحاشــاها. 
أغرمــتُ بالأســتاذة مهيبــة، وهــي معلمــة الفلســفة بقامتهــا الطويلــة وملامحهــا الصارمــة بحاجبــن يرتفعــان 
دهشــة مــن فــرط براءتنــا. تعُلمنــا المــادة المقــررة، وتطلــب منــا قــراءة كتــب خــارج المنهــج الدراســي، تثــق 
بقدرتهــا علــى تثقيفنــا وتوســيع مداركنــا. كانــت تــرك غرفــة المدرســات، وتقــف تحــت مظلــة ســاحة المدرســة 
لنلتــم حولهــا. تســألنا وتناقشــنا فيمــا قــرأناه؛ الحريــة الــي تــدق، المســألة الوجوديــة، مشــكلة المعرفــة، 
وإشــكالية الأخــاق بأبعادهــا الثــاث.. نلــتُ العلامــة التامــة متفوقــة علــى جميــع زميــاتي، وقــررت بيــي 
وبــن نفســي ليــس الالتحــاق بكليــة الفلســفة كمــا تظنــون، بــل أن أكــون ممثلــة.. لكــن الأقــدار لاعتباراتهــا 

الخاصــة جعلــت حيــاتي تنقلــب بــن يــوم وضحاهــا رأســاً علــى عقــب. 
قبــل عامــن حاصــر تنظيــم داعــش قريتنــا مــن جميــع أطرافهــا، تخلــى عنــا العــالم بأســره، وتركــونا لمصــرنا. 
باعــي أبي مرغمــاً، وقبــض الثمــن؛ تصريحــاً بخروجــه مــن المدينــة المطوّقــة مــع باقــي العائلــة، وهل كان بوســعه 
أن يفعــل غــر ذلــك.! بكــت أمــي بصمــت، مســحت دموعهــا بصمــت، وعانقتــي بصمــت. لم تعــرض. 
ســحبت خلفهــا أخــويّ الصغيريــن، وتركتــي لمصــري. لطالمــا حــرني ذلــك اللغــز الــذي يشــبه دعابــة مقيتــة: 
لــو انقلــب قــارب بابنــك وأمــك وأباك.. أضــف مــا شــئت ممــن تحــب، وليــس بإمكانــك ســوى إنقــاذ 

أحدهــم فقــط مــن غــرقٍ أكيــد، فمــن تختــار؟ 
غرقــتُ.. أصبحــتُ ســبية عنــد أحــد رجــال داعــش. لم يــر وجهــي. لم يخــرني لجمــالي أو لعيــي الشــمعيتين 
أو لشــحوبي إنمــا لأنــه -وبثمــن بخــس- يســتطيع جمــع قطيــع مــن النســوة يســرح في باحــة بيتــه. كانــت بيننــا 

طفلــة ينتظرهــا أن تحيــض ليضمهــا إلى فراشــه. أحاطنــا بســور عــال وقوانــن صارمــة. 
عــالمٌ مــن النســاء والأصــوات والزعيــق يســتمر طــوال النهــار، وبقــدوم الليــل يهــدأ الجميــع لأن أبــو عبــادة 
الصهنــاوي وضــع قدمــه عنــد العتبــة، فنقــف رتــاً ليشــر إلى إحــدانا، وهــذا يعــي أنــه اختارهــا لتقــوم علــى 
خدمتــه تلــك الليلــة، ثم تنصــاع لفراشــه.  الضجيــج يزعجــي أتقيــأ. أصــاب بنــوبات هســتيرية. أدور في 
غرفــي. أدق رأســي بالجــدار، وعندمــا تتصلــب ســاقاي أرتمــي علــى الأرض. أحشــو أذنيّ بصــوف الفــراش، 
وأنام.  أســألك يا الله إن كان مــا حــدث يرضيــك..! مــا الــذي اقترفتــه لأصبــح زوجــة رغمــاً عــي، وأمــاً 

رغمــاً عــي، وقاتلــة رغمــاً عــي..! 
شــرحت لنــا مهيبــة وهــي تضــع دائــرة حــول الأخــاق النســبية بأن الفــرد هــو الوحيــد الــذي يســتطيع 
ــه وأفعــال غــره إن كانــت خــراً او شــراً. لا أظنــي اقترفــت إثمــاً إلا إذا كان كرهــي لإطاعــة  تحديــد أفعال
أوامــر العصــا يعــد خطيئــة، أو ربمــا حــن أكــذب وأدّعــي المــرض، أو لأني اخترعــت حجــة درس إضــافي 

وتســكعت مــع صديقــي عنــد ضفــة النهــر، أو لأني أردت أن أنقــذ ابنــي مــن مصــر الســبايا..؟ 
هــل تســتحق تلــك الخطــايا أن أســحق تحــت جســد رجــل يملــك لحيــة كالمقشــة جعلــت الحبــوب تطفــح 

فــوق وجهــي..؟! 
عندما أصبح بين يديك يا الله..  ارحمني.«

سوزان خواتمي

الأرز المطبوخ بالحليب

روائية وقاصة سورية

يسر عيان

كاتب سوري

ذاكرة الفن التشكيلي السوري

الفنان التشكيلي

ناظم الجعفري



18

ي
م الثقاف

س
الواقعيــة السياســية تشــر إلى السياســة أو الدبلوماســية الــي تســتند الق

في المقــام الأول علــى العوامــل والاعتبــارات العمليــة والماديــة، بــدلًا 
فهــي  الصــدد  هــذا  وفي  الأخلاقيــة،  أو  العقائديــة  المفاهيــم  مــن 
تشــرك في جوانــب مــن مقاربتهــا الفلســفية مــع مذهــي الواقعيــة 
والبراغماتيــة الواقعيــة وهــي مدرســة نظريــة في العلاقــات الدوليــة. 
ونظــريات الواقعيــة السياســية نشــأت مــن خــال أعمــال )تومــاس 
هوبــز( و)نيكولــو ميكافيلــي(، كنهــجٍ للعلاقــات الدوليــة، وقــد كان 
التأصيــل الحقيقــي للنظريــة مــن خــال )هانــز مورجانثــو( في كتابــه 
»السياســة بــن الأمــم« حيــث أرســى فيــه أهــم مقــولات ومفاهيــم 
الواقعيــة السياســية، وبــدأت تُســتخدم بشــكل فعلــي بعــد الحــرب 

العالميــة الثانيــة .
فالواقعيــة السياســية هــي امتــداد لفلســفات الماديــة الغربيــة، الــي 
لا تعتمــد إلا علــى الأســباب الواقعيــة الماديــة في معالجــة المشــاكل 
مــن  تنبثــق  وأن  لابــد  الحلــول  هــذه  وأن  الحاصلــة،  السياســية 
معطيــات الواقــع المفــروض، فالحلــول بهــذا المعــى هــي مــن نتــاج 
مَــنْ تغُــرّ هــذا الواقــع. الواقــع والأحــداث وليســت الحلــول هــي 
وقــد شــهدنا في الســجالات السياســية الخاصــة بالثــورة الســورية 
مؤخــراً اســتخدام كبــر لمصطلــح الواقعيــة السياســية، وهــو مــا جــاء 
الملــف  علــى  بالإشــراف  المكلفــن  الغربيــن  الساســة  بعــض  بــه 
الســوري، فأرادوا القول بما معناه أنه علينا كشــعب ســوري القبول 
بالحلــول الــي تلائــم الوضــع والواقــع الملمــوس، فإزاحــة رأس النظــام 
في الوقــت الحــالي أمــر غــر واقعــي، لأن الواقــع يحــدد مــن خــال 
العســكرية  والقــوة  داعميــه  خــال  ومــن  )الأســد(  وأن  معطياتــه 
والمناطــق المســيطر عليهــا لايــزال يمتلــك شــرعية مــن نــوع مــا ليبقــى 

في ســدَّة الحكــم...

دام(  فــان  )نيكــولاس  الهولنــدي  المبعــوث  لقــاءات  إحــدى  ففــي 
يقــول إنــه علــى المعارضــة الحــوار مــع النظــام رغــم أنــه لا يمكــن أن 
يصــل هــذا الحــوار إلى أيّ حــلّ لأنّ النظــام لا يقبــل أيّ نقــاش 
قاتــل ومجــرم  النظــام  هــذا  اعترافــه بأن  السياســي، ورغــم  بالتغيــر 
حــرب وأن الشــعب الســوري مطالبــه بالحريــة والعدالــة محقّــة، ولكــن 
والقبــول  معــه  الحــوار  المعارضــة  علــى  تفــرض  السياســية  الواقعيــة 

بحلــول تنشــأ مــن هــذا الواقــع المفــروض.
وبعــد أن أصّلنــا لمفهــوم )الواقعيــة السياســية( ومدلولاتــه ونشــأته 
الفكريــة، وكمــا نــرى إنــه مصطلــح لا يتماشــى مــع ثقافتنــا والقيــم 
الأخلاقيــة الــي تعتــر المكــون الأساســي لثقافــة الشــعوب المســلمة، 
فالأســباب الماديــة في ثقافتنــا لا تعــي لنــا ســوى شــكلٍ خارجــيٍّ 
لمحــركات أسمــى وأعلــى لهــذا العــالم، وبمعــى أدق~ فالأســباب الماديــة 
هــي نتِــاج وليســت مُنتــج، ومــى كان هــذا العــالم يســر بمقتضــى 

أســباب ومســببات ماديــة تــودي لنتائــج محتومــة؟!..
وهل التاريخ البشري السياسي محكوم بحتمية مادية؟ !...

وكيف انتصر المسلمون في بدر؟!... 
وكيــف اســتطاع الفيتناميــون إخــراج 184000 جنــديًّ أمريكيّاً 

مــن بلادهم؟!...  
وإذا أردنا أن لانذهــب بعيــدا في الزمــان والمــكان وتســاءلنا، وعلــى 
)الواقعيــن السياســيين( أن يفســروا لنــا مــادياً كيــف اســتطاع ثــوار 
بســاح فــردي أن يســيطروا علــى %70 مــن مســاحة دولــة تملــك 
جيشــاً قوامــه 400 ألــف جنــدي وفــرق مدرعــة وكتائــب صواريــخ 

ومطــارات حربيــة مقاتلــة؟!... 
إنَّ المشــكلة الحقيقيــة هــي ليســت في الساســة الغربيــن فهــم عندمــا 
يتبنــون مفهــوم الواقعيــة السياســية فهــم بذلــك لايكونــوا قــد خانــوا 

معتقداتهــم، فهــذه السياســية متّســقة ومتوافقــة مــع ثقافتهــم الغربيــة 
الماديــة البرغماتيــة، بينمــا تكمــن المشــكلة فيمــن يســمّون أنفســهم 
معارضــة ويتصــدرون المشــهد السياســي وهــم بعيــدون كل البعــد 
عــن الفهــم التاريخــي والفكــري لمجــرى الحيــاة السياســية للشــعوب 
الــي ناضلــت مــن أجــل حريتهــا وكرامتهــا، وراحــوا ينســاقون وراء 
فلســفات ورؤى وسياســات مناديــب الــدول الفاعلــة في القضيــة 
الســورية دون أدنى تفكــر في تضحيــات شــعب قــدم كل حياتــه 
الماديــة مــن أمــان واســتقرار واكتفــاء اقتصــادي نوعــاً مــا مــن أجــلِ 
نـيَْــلِ حريَّتــه وكرامتــه، ويتذرعــون بحجــج واهيــة مــن أن النظــام اليــوم 
يمتلــك قــوة لا يمكــن لقــوى الثــورة الصمــود أمامهــا وأن المجتمــع 

الــدولي ليــس مســتعد لمناصــرة الثــورة...
والســؤال الآن، هــل النظــام اليــوم أقــوى ممــا كان عليــه في 2011 
م؟ طبعــا لا، فكيــف كانــت الثــورة علــى نظــام اســتخباراتي قمعــي 

أمــراً واقعيــا؟ً  ومــى كانــت الثــورات أمــراً واقعيــاً بالأصــل؟!...
نعــم يمكننــا القــول أن ثــورات الربيــع العــربي قــد مُنِيـَـتْ بخســاراتٍ 
ماديةٍّ وعســكريةٍّ، ولكن هل نســتطيع القول إنها هُزمت فكريا؟ً!، 
ضمــر  في  هاجســاً  أصبحــت  قــد  الحريــة  فكــرة  أنَّ  نعلــم  ونحــن 

الشــعوب العربيــة ولا يمكــن اقتلاعهــا بجيــوش الأنظمــة الجــرارة.
بالفعــل لقــد قالهــا الســوريون )الثــورة فكــرة( وإن الفكــرة لا تمــوت، 
وهــذا مــالم يفهمــه رجــالات السياســة في المعارضــات حــى الآن، 
ولــن يفهمــوا كيــف أن الفكــرة يمكنهــا أن تصنــع واقعــاً وليــس الواقــع 
هــو مــن يصنــع الفكــرة، والحريــة كفكــرة هــي مَــنْ صنعــتْ أوروبا 
الحديثــة وليســت أوروبا مــن صنعــتْ فكــرة الحريــة، فعلــى هــؤلاء 
)المسيَّســن( أن يفهموا قبل أن يتكلموا باســم شــعبٍ قد تجاوزهم 

في الفهــم ســنيَن طويلــة .

محمد ياسين نعسان
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Seçimler, demokratik sürecin temel ve önemli bir parçasıdır, demokratik geçiş ve iktidarın devri için 
meşru bir köprü oluşturur. Seçimler olmadan, yetkililer yasal ve sorunsuz bir şekilde değişemez. 
Ayrıca, bu hak olmaksızın, seçmenler tarafından seçilenlerin projeleri ile hizmetleri arasında bir 
karşılaştırma yapmak mümkün değildir. Vatandaşların seçilmiş organlarda veya bir yürütme otor-
itesinde kendisini temsil edecek bir adayı seçebilecekleri önemli ve temel bir araçtır, Ayrıca, bu 
seçimler, bu seçilmiş kişinin başka bir seçimde yeniden seçilmesi için kamu hizmetindeki rolünü 
en iyi şekilde yerine getirdiğini varsaymaktadır. Seçimler, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar 
Sözleşmesi’nin 25. Maddede güvence altına alınan ve kabul edilen bir haktır: 
“Her vatandaşın kamu işlerine katılma hakkı ve seçme veya seçilme hakkı vardır.”  
Herkesin seçme ve seçilme hakkı aynı olmadığı seçimlerin bir anlamı yok, Suriye örneğimizde bu 
imkansız, cumhurbaşkanlığının ağırlığıyla resmi bir pozisyon için yarışmak bir kenarda dursun, Su-
riyelilerin yarısı zorla şehirlerinden, topraklarından ve ikamet ettikleri  yerlerinden edilmiş ve geri 
dönmekten korkuyorlar, Buna ek olarak, birçok teknik ayrıntı da mevcut, bunlardan en önemlisi, 
Suriye devletinde herhangi bir nüfus kayıtlarında kayıtlı olmayan bir kuşakla ilgilidir.   
Ancak bu prosedürün tümü önemine rağmen, tam bir mekanizmanın parçasıdır. Ve hiçbir şekilde bir 
parça geri kalan kısımlardan ayrı olarak tek başına çalışamaz... Sonuçlarından korkmadan seçmenin 
fikrini vermesine izin vermeyen, fikir ve inanç özgürlüğü olmadan seçimlerin anlamı nedir, vatanında 
vatandaş olmayana seçimlerin anlamı nedir, Anayasa Komisyonu, 16 ay boyunca bir madde, genel 
bir çerçeve ve hatta anayasal kavramlar geliştiremedi.  Oysa Anayasayı 15 dakikada- mirasçının 
yaşına göre- değiştiren bir rejime, seçimlerin anlamı nedir? 
Suriye örneğimizde  vatanımız yıkılmış durumda, İstatistikler, yeniden inşa maliyetini 2011 bütçesi-
nin yaklaşık 25 katı yani 450 milyar dolar civarında olduğunu gösteriyor, bu durumda seçimlerin 
ne anlamı var? Daha ziyade, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday ve tabii ki kazanan bu yıkımın 
sebebidir.  Yönetmeliklerin ve kanunların çoğu, adayı resmi bir pozisyona, bu pozisyon mahalle 
komitesi olsa bile adayın suç veya vatana ihanet etmemesini gerektiriyor, öyle görünüyor ki, Suriye 
meselesinde kanunu ters  kabul edildi, birinci cumhurbaşkanı adayının sicili, yüzbinlerce tutuklu ve 
belki de bir milyon şehitle doludur.  Buna ek olarak Suriye halkını yarısının zorla yerinden edilme-
sine ve diğer yarısını her gün bir demet ekmek ya da bir litre benzin için sıralarda durmasına sebebi 
de kendisidir. Tüm bu yıkım, Rusya ve Suriye rejimi, rejimi diriltmek ve onu uluslararası topluma 
empoze etmek için sahte seçimler uygulamaya doğru ilerliyor. Hatta 2254 sayılı Karar - yeni bir 
anayasa ve yeni anayasaya uygun olarak Birleşmiş Milletler gözetiminde açık ve net bir şekilde 
siyasi geçiş, ve şeffaf seçimler sağlaması- gibi uluslararası kararları aldırmadan görmezden gelerek 
seçim hazırlıkları devam ediyor. 
Seçim oyunu tamamlanırsa ve Rusya ve Suriye siyaseti açısından aşina olduğumuz şeylere dayanarak 
beklenen de budur, o zaman Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen adil ve şeffaf seçim olmaya-
cak, suçluların ve katillerin tarafından desteklenen kan ve barut tadında seçim olacaktır. 

للانتقــال  الشــرعي  الجســر  تشــكل  وهــي  الديمقراطيــة  العمليــة  في  وهامًــا  حيــويً  جــزءً  الانتخــابات  تعتــر 
الديمقراطــي وتــداول الســلطة، وبدونهــا لا يمكــن أن تتغــر الســلطات بطريقــة شــرعية وسلســة، كمــا أنــه بــدون 
هــذا الاســتحقاق لا يمكــن المفاضلــة بــن مشــاريع المنتَخَبــن وخدماتهــم بواســطة مــن يمارســون هــذا الحــق وهــم 
الناخبــون، فهــي وســيلة هامــة وأساســية يمكــن مــن خلالهــا للمواطنــن اختيــار أحــد المرشــحين لتمثيلــه في الهيئــات 
المنتخبة أو لسلطة تنفيذية ما، كما أن هذه الانتخابات تفترض أن يقوم هذا المنتَخَب بأداء دوره في الخدمة 
العامــة علــى النحــو الأمثــل ليعــاد انتخابــه في اســتحقاق انتخــابي آخــر. وهــي حــق ضمنــه العهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية في المــادة 25 منــه والــي تقــر بـــ:
» حق كل مواطن في أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، وحقه في أن ينَتخب أو ينُتخب.«

فــا معــى لانتخــابات لا يكــون للجميــع نفــس الحــق في أن يكونــوا ناخبــن أو منتَخَبــن، هــذا متعــذر جــدًا في 
حالتنــا الســورية، فنصــف الســوريين مهجريــن قســراً خــارج أرضهــم ومناطــق ســكناهم والذيــن يخشــون مــن مجــرد 
العــودة فمــا بالــك بالترشــح لمنصــب رسمــي بــوزن رئاســة الجمهوريــة، هــذا بالإضافــة إلى تفاصيــل تقنيــة أخــرى 
كثــرة يتعلــق بعضهــا بجيــل كامــل لم يســجل في الســجلات المدنيــة ولا توجــد لــه أيــة قيــود في الدولــة الســورية.

لكــن رغــم كل أهميــة وحيويــة هــذا الاجــراء إلا أنــه جــزء مــن ميكانــزيم كامــل، ولا يمكــن بحــال مــن الأحــوال أن 
يعمل  الجزء لوحده  بمعزل عن بقية الأجزاء فما معنى الانتخابات بدون حرية رأي ومعتقد تسمح للناخب 
بأن يــدلي برأيــه بــدون خــوف مــن عواقبــه، ومــا معناهــا بــدون مواطــن ســيد في وطنــه، ومــا معناهــا في ظــل نظــام 
غــرّ الدســتور في ربــع ســاعة لتفصيلــه علــى مقــاس الوريــث، بينمــا لم تســتطع اللجنــة الدســتورية وعلــى مــدى 

16 شــهراً مــن عمرهــا أن تضــع مــادة أو إطــاراً عامًــا أو حــى مفاهيــم دســتورية. 
بــل مــا معناهــا في حالتنــا الســورية والوطــن مدمــراً حيــث تشــر إحصائيــات إلى تكلفــة اعمــار بحــدود 450 
مليــار دولار أي مــا يقــارب 25 ضعفًــا لموازنــة عــام 2011، هــذا عــدا عــن أن المرشــح الأول في انتخــابات 
رئاســة الجمهوريــة وطبعًــا الفائــز بــدون جــدال هــو مــن ســبب هــذا الدمــار.  تشــرط معظــم اللوائــح والقوانــن إن 
لم نقــل كلهــا للمرشــح لمنصــب رسمــي حــى ولــو كان هــذا المنصــب لجنــة حــي أن لا يكــون المرشــح قــد ارتكــب 
جريمة أو خيانة، يبدو أننا في الحالة السورية قد تبنت القانون معكوسًا، فسجل المرشح الرئاسي الأول مملوء 
بمئــات الآلاف مــن المعتقلــن والمغيبــن وربمــا مليــونً مــن الشــهداء إضافــة إلى نصــف الســكان مهجريــن قســراً، 
ونصــف آخــر نــرى يوميــًا طوابيرهــم ينشــدون ربطــة خبــز أو ليــراً مــن البنزيــن. كل هــذا الخــراب وروســيا والنظــام 
الســوري يمضــون قدمًــا باتجــاه فــرض انتخــابات صوريــة لإعــادة تعــويم النظــام وفرضــه علــى المجتمــع الــدولي كأمــر 
واقــع، بــل ويضربــون عــرض الحائــط بالقــرارات الدوليــة وخاصــة القــرار 2254 الــذي ينــص صراحــة وبــدون 
مواربة على انتقال سياســي ودســتور جديد وانتخابات شــفافة بإشــراف الأمم المتحدة وفقًا للدســتور الجديد.

إذا حصــل واكتملــت مســرحية الانتخــابات وهــذا مــا هــو متوقــع بنــاء علــى مــا عهــدناه مــن سياســة روســية و 
ســورية، فلــن تكــون انتخــابات بطعــم النزاهــة والشــفافية برعايــة الأمــم المتحــدة، بــل ســتكون انتخــابات بطعــم 

الــدم والبــارود برعايــة المجرمــن والقتلــة.

Kan ve barut tadı ile seçim
انتخابات بطعم الدم والبارود

Ahmed Taha  
أحمد طه 

كاتب سوري
Suriyeli Yazar 
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مناقشة الدستور الجديد: الأحزاب تبين  الرؤى التركية 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sivil anayasa yapalım çağrısı ile 2023 seçimlerinin 
ana tartışma eksenini belirledi. “Sivil anayasa” darbecilerin otoriter ruhunun 
sindiği 1982 Anayasası’nın kabulünden kısa süre sonra ortaya çıkan ve yaygın 
kabul gören bir ihtiyaç. Bu yüzden son 39 yılda çok sık anayasayı tartıştık 
ve 19 kez değişiklik yaptık. Ancak siyasi sorunlarımızı anayasal düzlemde 
tartışmayı hâlâ tamamlayamadık. Nitekim muhalefetteki dört partinin bir araya 
gelerek yeni anayasa için ortak prensipler belirlediği iddiası, İYİ Partili Ümit 
Özdağ tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Bu iddiayı ne yalanlayabilen ne de 
doğrulayan muhalefetin şimdi de “güçlendirilmiş parlamenter sistem” önerisi 
etrafında iktidar karşıtı bir blok kurma çalışmaları yürüttüğü malumumuz. Hatta 
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu bu arayışı “demokratlar vs otoriterler” şeklinde 
formülleştirme çabasında.
Meydan okuma
“Sivil anayasa” çağrısı hem reform gündeminin devamı hem de muhalefete bir 
meydan okumadır. MHP’nin çağrıya hızla olumlu cevap vermesiyle Cumhur 
İttifakı’nın cumhurbaşkanlığı sistemini temel alan bir çalışma yapacağı netleşti. 
Erdoğan, “yeni anayasa sürecinin dünyanın ve bölgemizin son yıllarda geçirdiği 
büyük değişimlerin” Türkiye’nin “önünde açtığı fırsatların değerlendirilmesini 
kolaylaştıracak” bir süreç olmasını istiyor. 2011 seçimleri sonrasında Meclis’te 
grubu bulunan tüm partilerin eşit sayıda üyesiyle temsil edilen Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu, 4 aşamalı sürecin ikincisi olan metin oluşturma sürecinde tıkanmıştı. 
Elbette bugün 2013’te dağılan komisyonun bıraktığı noktada değiliz. Ancak 4 
partinin üzerinde uzlaştığı 59 maddeyi temel almak ortak bir zemin oluşturmaya 
katkı verebilir. 2017’de yapılan sistem değişikliğinden sonra yeni anayasa 
tartışmasının iki ekseni var. İlki, Cumhur İttifakı için başkanlık sisteminin 
yerleştirilmesi, muhalefet için parlamenter sisteme dönüş ekseni. İkincisi, 
demokratik hak ve özgürlükler temelinde katılımcı, çoğulcu ve kapsayıcı anayasa 
yazma ekseni. Bu iki eksenin tartışılması, siyasi partilerin Türkiye vizyonlarının 
ne olduğunu netleştirmek için fırsat üretir. Siyaset yapmanın zeminini genişletir.
Tartışmadan kaçmak mümkün mü?
Bu noktadan sonra hangi argümanla olursa olsun yeni anayasa tartışmasından 
kaçmak, savunmacı konumda olmak demektir. Muhalefetin yeni anayasa çağrısına 
verdiği ilk tepkiler, bu çıkmaza düştüklerini gösteriyor. Erdoğan’ın sürpriz 
çağrısına hazırlıksız oldukları açık. Bu çağrının muğlak bir parlamenter sistem 
önerisi ile farklı dünya görüşlerinden partileri gevşek şekilde de olsa toparlamaya 
çalışan CHP’nin ve diğer muhalefet partilerinin işine gelmediği aşikâr. Şimdilik 
“mevcut anayasayı uygula”, “önce zihniyet değişimi lazım”, “gündem değiştirme”, 
“muhalefeti bölme çabası”, “kutuplaşmayı artırma taktiği” ve “tek adam sistemini 
güçlendirme isteği” gibi argümanlar öne çıkıyor. Nitekim Kılıçdaroğlu ilk tepkisini 
bu minvalde verdi. “Yeni anayasa tartışmasını başlatmak için var olan anayasaya 
uymak gerekir” diyerek Cumhurbaşkanı’nın tarafsızlığı konusuna işaret etti. İYİ 
Parti Genel Başkanı Akşener de “gündem değiştirme” imasında bulundu. Bu 
tepkiler muhalefet cenahından daha sert eleştirilerin geleceğini gösteriyor.
Ne sonuç çıkar?
Meclis aritmetiği ne Cumhur İttifakı’na ne de muhalefete kendi başlarına 
uzlaşabilecekleri anayasa değişikliğini referanduma götürmeye (360 vekil) 
müsaade ediyor. Her iki taraf da sistem tercihinde ısrarcı olduğuna göre ufukta 
“büyük uzlaşma” görünmüyor. Tek ihtimal, Millet İttifakı tarafında kısmi bir 
çözülmenin yaşanması. Bu da çok sancılı bir ihtimal. Bu ihtimali engellemek için 
CHP’nin “tek adam rejimini güçlendirme” polemiğiyle yeni anayasa tartışmasını 
boğma çabası hiç şaşırtıcı olmaz. Yeni anayasa tartışmasını “strateji” diye mahkûm 
edenlere katılmıyorum. Böyle bakılırsa muhalefetin “güçlendirilmiş parlamenter 
sistem” önerisi de bir strateji. Siyaset, rakip stratejilerin etkileşiminden ve 
mücadelesinden yol alır. Referanduma gidecek sayı bulunamasa da farklı Türkiye 
tasavvurlarının yarışacağı demokratik bir tartışmayı yapabilmeliyiz. “İktidara 
yarar” kaygısıyla tartışmayı baskılamak “savunmacı ve korkak” bir yaklaşım olur.

حدد الرئيس ) أردوغان(  محور  نقاشات  انتخابات  2023 من  خلال  دعوته   لدستور  مدني  جديد  
.  و الدعوة  إلى  »الدستور المدني«  هي حاجة ملحة على نطاق واسع؛ظهرت بعد وقت قصير من اعتماد 
دستور عام 1982 ، الذي تشرب الروح الاستبدادية للانقلابيين.ومن  هنا  فقد  ناقشنا  - في السنوات  
ال 39 الاخيرة -  الدستور مرارا، وقمنا بتعديله  19 مرة . لكننا ما زلنا غير قادرين على استكمال مناقشة 
مشاكلنا السياسية على المستوى الدستوري. ولذا ؛فإن فهناك إدعاء بأن أحزاب المعارضة الأربعة اجتمعت 
معًا وحددت مبادئ مشتركة للدستور الجديد قد شاركه )أوميت أوزداغ( من حزب الخير مع الرأي  ؛ ونحن 
المعارضة -التي لا يمكنها دحض هذا الادعاء أو تأكيده - تعمل -الآن -على تشكيل كتلة  نعلم أن 
مناهضة للحكومة عبر مقترح »تعزيز النظام البرلماني«. حتى إن زعيم حزب الشعب الجمهوري )كيليجدار 

أوغلو(  يحاول صياغة هذا المسعى  وتقديمه على أنه »ديمقراطيون مقابل سلطويون«.
التحدي

إن الدعوة إلى »دستور مدني« تمثل استمرارا  لأجندة الإصلاح وتحد للمعارضة في نفس  الوقت. 
ومع الاستجابة السريعة لحزب الحركة القومية للدعوة ، أصبح من الواضح أن تحالف الشعب سيجري العمل 
على أساس النظام الرئاسي. وفي هذا يريد  )أردوغان( أن يكون » الدستور الجديد »  عملية  لتسهيل تقييم 
الفرص التي تفتحها  الإجراءات   والتغييرات الكبرى التي مرت بها تركيا   في السنوات الأخيرة« . لقد  تم 
عرقلة  عمل لجنة مصالحة الدستور - بعد انتخابات 2011 -  التي مثلت بعدد متساوٍ من أعضاء جميع 
الأحزاب مع مجموعة في البرلمان ، وذلك   في عملية صياغة النص ، وهي  المرحلة   الثانية من المراحل الأربع. 
بالطبع ، لسنا- الآن-  في المرحلة التي تركتها اللجنة التي انهارت معها اللجنة   في عام 2013. ومع ذلك 
، فإن  استنادًا إلى المواد الـ 59 التي اتفقت عليها  الأطراف ، قد يساهم في خلق أرضية مشتركة.  ينقسم 
النقاش حول الدستور الجديد بعد تغيير النظام في عام 2017 إلى محورين.  أولاهما ، إقامة النظام الرئاسي 
لتحالف الشعب ، وهو  يمثل  محورا  أساسيا   للنظام البرلماني للمعارضة. ثانيًهما : محور كتابة الدستور 
تمنح    ، المحورين  هذين  مناقشة  الديمقراطية.  والحريات  الحقوق  أساس  على  الشامل  والتعددي  التشاركي 
الأحزاب السياسية التركية  فرصة لبيان  رؤيتها  حول  ما ستكون  عليه الرؤية التركية. مما سيعمل  على   

توسيع ارضية صنع القرار السياسي.
هل من الممكن الهروب من الجدل؟

بعد هذه النقطة ، فإن الهروب من مناقشة الدستور الجديد ، بغض النظر عن الحجة ، يعني أن تكون في 
موقف معاند  رافض  له  .  ويبدو  كما  يظهر  من ردود الفعل الأولية للمعارضة على الدعوة لوضع 
دستور جديد  أنه أمام  طريق  مسدود لا مفر منه.  من الواضح أنهم لم يكونوا مستعدين لدعوة )أردوغان( 
المفاجئة. ومن الواضح – أيضا-  أن هذه الدعوة لا تناسب حزب الشعب الجمهوري وأحزاب المعارضة 
الأخرى ، التي تحاول جمع أحزاب من وجهات نظر عالمية مختلفة ، وإن كان ذلك بشكل فضفاض ، 
باقتراح نظام برلماني غامض ومغلق. في الوقت الحالي ، هناك حجج كثيرة ستبرز وتتصدر المشهد  من  نحو 
:  »فلنطبق الدستور الحالي« ، » يجب   تغيير الرأي أولًا« ، »تغيير الأجندة« ، »محاولة تقسيم المعارضة« 
، »تكتيك زيادة الاستقطاب« و »الرغبة في تعزيز نظام الرجل الواحد ».  في الواقع  ،  أعطى )كليجدار 
أوغلو( رد فعله الأول-  في هذا المنوال - و بهذه الطريقة.  حين قال مشيراً إلى حيادية الرئيس: »من 
الضروري الالتزام بالدستور الحالي من أجل الشروع في مناقشة الدستور الجديد«. كما ألمح  الرئيس  العام  
لحزب  الخير التركي   )أكشنار ( إلى »تغيير جدول الأعمال«.  هذه  الردود  أن الانتقادات ستكون أكثر  

شدة  من قبل  المعارضة في  المستقبل .
 ما النتيجة ؟

الدستوري إلى استفتاء  التعديل  البرلماني  لا يسمح لا لتحالف الشعب ولا للمعارضة بإحالة  الحساب  
)360 نائباً( بأنفسهم.  وبما أن كلا الجانبين يصر  على  ترجيح نظام  ما ، فلا  يرى  في  الأفق   »حل 

وسط كبير«. 
الاحتمال الوحيد هو حل جزئي من جانب حزب  الشعب  . وهذا احتمال مؤلم للغاية. ،و ليس من 
الدستور الجديد من خلال  اسطوانة  النقاش حول  الشعب الجمهوري خنق  أن يحاول حزب  المستغرب 
»تعزيز نظام الفرد الواحد« من أجل منع تحقق هذا الاحتمال.  ولست مع أولئك  المحكومين بأن  مناقشة 
الدستور الجديد يمثل »استراتيجية«. ذلك  أنه إذا  نظر إليه بهذه  الطريقة ؛ فإن اقتراح المعارضة »نظاما 
برلمانيا معززا« هو أيضًا استراتيجية. تستمد السياسة  طريقها  من تفاعل وصراع الاستراتيجيات المتنافسة. 

ومع  وجود  أرقام تشير الى  امكانية الذهاب  لاستفتاء  ؛  فهذا يعني   أننا 
يجب أن نكون قادرين على تصور نقاش ديمقراطي يتنافس على تركيا مختلفة. 

سيكون منهجاً »دفاعياً جباناً« لقمع الجدل  والقلق من  أجل  »منفعة السلطة«.

برهان الدين دوران
Burhanettin DURAN

Yeni anayasayı tartışmak, partilerin Türkiye vizyonlarını netleştirir

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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Yeni Amerikan yönetimi, beklendiği gibi, Yemen’deki iç savaşın taraflarından biri olan 
Hûsîleri “terör örgütü” listesinden çıkarma kararını açıkladı. ABD Dışişleri Bakan-
lığı’ndan bir yetkili, “Kararımız, Hûsîlerle ve onların eylemleriyle ilgili bakış açımızın 
değiştiği anlamına gelmiyor. Attığımız adım tamamen, eski yönetimin bu son dakika 
oldu-bittisinin doğuracağı insanî neticelerle ilgili” dedi. ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı 
Antony Blinken’in selefi Mike Pompeo, geçtiğimiz ay görevi bırakmadan kısa bir süre 
önce Hûsîleri alelacele “terör listesi”ne almış ve öylece koltuğundan ayrılmıştı. Pompeo, 
bu ani kararı “Hûsîlerin İran’la yakın bağlantısı” yüzünden aldıklarını da ifade etmişti. 
ABD Başkanı Joe Biden’ın Yemen’deki savaşta artık Suudi Arabistan’ı desteklemeyece-
klerini açıklamasının hemen ardından, Dışişleri Bakanı Blinken de Hûsîleri terör liste-
sinden çıkardı.
“Arap Baharı” bağlamında devrilen Yemen eski Devlet Başkanı Ali Abdullah Sâlih’le it-
tifak kurarak, 2014 sonbaharında başkent Sanaa’yı işgal eden Hûsîlerin -ideolojik ve ask-
erî yönden- İran tarafından desteklendiği zaten sır değil. Ancak Hûsîlerin devrik başkan-
la ittifakındaki kritik bağlantı noktası, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) gölgesinde 
yaşayan oğlu Ahmed Ali Sâlih’ti. Dolayısıyla BAE de Yemen’deki iç savaşın doğrudan 
tarafı haline gelmiş durumda. Aynı zamanda Suudi Arabistan’la sözde “Hûsî karşıtı” bir 
başka cephenin daha içine giren BAE, burada da Suudilerin altını oymayı sürdürüyor. 
(Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler ve BAE’nin Yemen krizindeki ikircikli rolünün bütün 
aşamaları için, Prof. Dr. Yasin Aktay’ın gazetemizde 18 ve 20 Ocak 2021 tarihlerinde 
yayınlanan makalelelerine müracaat edilebilir. Sayın Aktay’ın ikinci yazısında “çözüm 
adına” önerdiği noktalar da bilhassa büyük önem arz ediyor.)
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Yemen’in savaştan önceki toplam nüfusu olan 29 
milyonun en az üç milyonu bugün yerinden edilmiş durumda. Hasbelkader hâlâ bulun-
dukları yerde yaşamaya devam eden Yemenlilerin yüzde 80’i ise hayatlarını sürdüre-
bilmek için dış yardıma muhtaç. Suudi Arabistan’ın öncülüğünde 2015’te başlatılan ve 
Hûsîlere diz çöktürmeyi amaçlayan “Kararlılık Fırtınası” adlı operasyon süreci, Yemen’e 
ve Yemenlilere daha fazla acıdan başka bir şey getirmedi. Sık sık sivillerin bombaland-
ığı, Hûsîlerin ve onlara destek veren kabilelerin daha da radikalleştiği ve İran’ın Ye-
men’e müdahalesini tümüyle yoğunlaştıran bu sürecin sonunda, Yemen adeta “Suudi 
Arabistan’ın Vietnam’ı” haline geldi.
Aynı unvan, 1962-1970 arasında Suudi Arabistan’la Mısır arasında yaşanan ve en az 
200 bin insanın ölümüne neden olan Yemen savaşında, Mısır’a aitti. Bu trajik ve man-
tıksız savaş, oldukça ironik bir sebeple sona ermişti: “Altı Gün Savaşı” adıyla tarihe 
geçen 5-10 Haziran 1967’deki meşhur savaşta İsrail, çevresindeki Arap ülkelerinin en 
stratejik mevkilerini ele geçirmiş, bu sırada Mısır’dan da Sina Yarımadası’nı koparmıştı. 
İsrail savaş uçakları, Mısır’ın uçak ve helikopterlerini daha havalanmaya bile imkân bu-
lamadan üslerinde bombalamış, Mısır adeta kolu-kanadı kırık bir hale düşmüştü. Savaşın 
direkt bir sonucu olarak, Yemen’deki Mısır birlikleri mecburen geri çekilmiş, böylece 
Müslümanlar arasındaki abes bir savaşın bitişine Yahudiler “vesile” olmuştu. Ortadoğu 
yakın tarihinin en şaşkınlık verici gelişmelerinden biri budur. Öte yandan, savaşın “mec-
buren” nihayete erişi, Mısır’ın da faydasına olmuştu. Zira Mısır, Yemen’de kelimenin 
tam anlamıyla çamura saplanmıştı ve çıkamıyordu. İşte Yemen için “Mısır’ın Vietnamı” 
kullanımı o dönemde yaygınlaşmıştı.
Hz. Süleyman’ın şu kıssasını hepimiz biliriz:
Vaktiyle iki kadın, çocuklarıyla birlikteyken, bir kurt gelip kadınlardan büyük olanın 
çocuğunu kapmış. İlk şaşkınlık ve dehşeti atlattıktan sonra, büyük kadın küçüğüne “Kurt 
senin çocuğunu götürdü” demiş. Diğeri “Hayır, seninkini!” diye itiraz etmiş, ki haklı olan 
da o imiş zaten. Aralarındaki tartışma alevlenince, durumu Hz. Süleyman’a arz etmişler. 
Hz. Süleyman iki tarafı da dinledikten sonra, “Bana bir bıçak getirin, çocuğu aranızda 
paylaştırayım” demiş. Bunun üzerine, küçük kadın ileri atılmış ve haykırmış: “Aman 
öyle yapma! Çocuk bu kadınındır, ona ver...” Hz. Süleyman çocuğu hemen küçük kadı-
na, yani gerçek annesine vermiş.
Bu böyledir. Bir şey eğer sizin canınızdan bir parçaysa, sağ kalması için ondan ayrıl-
manız gerekse, buna bile katlanırsınız.
İşte bugün Yemen’de eksik olan bu hassasiyet. Suudi Arabistan ve İran, Yemen üzerinde 
kendi hak iddialarının peşinde koşarken, arada “çocuk” ikiye bölünüyor.

كان شــيئًا متوقعًــا قيــام الإدارة الأمريكيــة الجديــدة باتخــاذ قــرار يرفــع جماعــة الحوثــي أحــد أطــراف الصــراع 
في اليمــن مــن قائمــة الإرهــاب. وعلــى إثــر ذلــك، صــرح مســؤول بالخارجيــة الأمريكيــة؛ »إنّ قــرارنا هــذا 
لا يعــي أن وجهــة نظــرنا تجــاه جماعــة الحوثــي وممارســاتهم؛ قــد تغــرت. بــل إن تحركنــا يرجــع بالكامــل إلى 

العواقــب الإنســانية للأمــر الواقــع الــذي فرضتــه الإدارة الســابقة في اللحظــة الأخــرة«.
وفي الســياق ذاتــه نجــد أنّ وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة الســابق مايــك بومبيــو، قــام قبيــل تســليم مهــام منصبــه 
لخلفــه الحــالي بأيام قليلــة خــال الشــهر الماضــي، بإعــان جماعــة الحوثــي منظمــة إرهابيــة، ومــن ثم غــادر 
منصبــه. ولقــد أعلــن بومبــوي حينهــا أن هــذا القــرار المفاجــئ ســببه العلاقــة الوثيقــة بــن الحوثيــن وإيــران.

وفي المقابــل نجــد أنــه بعدمــا أعلــن الرئيــس الأمريكــي الجديــد جــو باديــن أنّ بــاده لــن تدعــم الســعودية 
بعــد الآن في حربهــا باليمــن، خــرج وزيــر خارجيتــه بيلنكــن بإعــان رفــع الحوثيــن مــن قائمــة الإرهــاب.

لا أحــد لا يعلــم أنّ الحوثيــن يتلقــون دعمهــم الأيديولوجــي والعســكري مــن إيــران، منــذ اجتياحهــم 
للعاصمــة اليمينــة صنعــاء في خريــف عــام 2014، بتحالــف مــع الرئيــس المخلــوع الــذي أطاحــت بــه 
ثــورات الربيــع العــربي، علــي عبــد الله صــالح. إلا أن نقطــة الوصــل الرئيســية في هــذا التحالــف، كان ابــن 
الرئيــس اليمــي المخلــوع، أحمــد علــي صــالح الــذي يعيــش في ظــل دولــة الإمــارات. وبالتــالي هــذا بمثابــة 

بعــد آخــر مــن أبعــاد تحــول الإمــارات لأحــد أطــراف الصــراع في اليمــن.
وفي الوقــت ذاتــه تواصــل الإمــارات الــي دخلــت فيمــا يســمى بالتحالــف العــربي ضــد الحوثيــن بقيــادة 
الســعودية؛ تواصــل تقويــض الســعوديين أنفســهم. )للاطــاع علــى تفاصيــل هــذا الموضــوع وجميــع مراحــل 
هــذا الــدور الإمــاراتي المتناقــض في اليمــن، يمكــن الرجــوع إلى مقــالات الأســتاذ الدكتــور ياســن أكتــاي 

المنشــورة هنــا يومــي 18 و20 يناير/كانــون الثــاني الماضــي، إنهــا غايــة في الأهميــة(.
وفقًــا لبيــانات الأمــم المتحــدة، فــإنّ مــا لا يقــل عــن 3 ملايــن يمــي قــد نزحــوا مــن ديارهــم وأوطانهــم منــذ 
بــدء هــذه الحــرب، 3 ملايــن مــن أصــل 29 مليــون عــدد ســكان اليمــن قبــل الحــرب. فضــاً عــن أنّ 
80 بالمئــة مــن الشــعب اليمــي يعيشــون حياتهــم بالصدفــة كمــا يقــال، حيــث لا يمكنهــم البقــاء علــى قيــد 

الحيــاة دون تلقــي مســاعدات خارجيــة مــن غــذاء وغــره.
أمــا عمليــة »عاصفــة الحــزم« الــي انطلقــت عــام 2015 بقيــادة الســعودية، وهدفــت إلى القضــاء علــى 
الحوثيــن، فإنهــا لم تجلــب ولم تحقــق ســوى مزيــد مــن الألم لليمــن واليمنيــن. وعلــى مــدار هــذه الحــرب الــي 
تســتمر منــذ أكثــر مــن خمــس ســنوات، كان المدنيــون الخاســر الأكــر، فلــم يتوقــف القصــف المتكــرر، وفي 
المقابــل بات الحوثيــون والقبائــل الــي تدعمهــم أكثــر تطرفـًـا، وبات الــدور الإيــراني أكثــر حضــوراً، وفي 

نهايــة المطــاف تحولــت اليمــن إلى مــا يشــبه فيتنــام الســعودية.
اللقــب ذاتــه انطبــق علــى مصــر، في حــرب اليمــن بــن عامــي 1962 و1970 الــي دارت بــن مصــر 
والســعودية، وراح ضحيتهــا مــا لا يقــل عــن 200 ألــف شــخص. انتهــت هــذه الحــرب المأســاوية وغــر 
المنطقية لســبب مثير للســخرية؛ هو أنّ إســرائيل في حرب حزيران/يونيو 1976 الشــهيرة، والتي دامت 
6 أيام فقــط، قــد اســتولت علــى مواقــع اســراتيجية ومهمــة في البــاد العربيــة المجــاورة، ومــن ضمنهــا شــبه 
جزيــرة ســيناء في مصــر. كمــا قصفــت الطائــرات الحربيــة الإســرائيلية طائــرات مصــر ومروحياتهــا قبــل أن 
تتــاح لهــا الفرصــة أصــاً لتقلــع جــوًّا، حيــث قصفتهــا وهــي داخــل قواعدهــا ومطاراتهــا. وكنتيجــة مباشــرة 
للحــرب، تم ســحب القــوات المصريــة مــن اليمــن، وبالتــالي كان لليهــود دور فعــال في إنهــاء حــرب عبثيــة 

بــن المســلمين.
الأوســط  الشــرق  تاريــخ  للدهشــة في  إثارة  الأكثــر  والتطــورات  الأحــداث  أهــم  مــن  يعتــر  ذلــك  إن 
الحيــدث. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن النهايــة الحتميــة للحــرب قــد أفــادت مصــر أيضًــا. لأنهــا كانــت عالقــة 
حرفيًّــا في مســتنقع داخــل اليمــن ولم تكــن تعــرف الخــروج منــه، ومــن هنــا كان اســتخدام تعبــر اليمــن 

فيتنــام مصــر« دارجًــا ومنتشــراً في ذلــك الوقــت.
تُكــى قصــة أنــه ذات يــوم كان هنــاك امــرأتان إحداهمــا أكــر مــن الأخــرى وبيــد كل منهمــا رضيــع، 
وفجــأة هاجمهمــا الذئــب وأخــذ رضيــع الكــرى، حينهــا قالــت المــرأة الكــرى للصغــرى وقــد صعقــت ممــا 
حــدث؛ »لقــد خطــف الذئــب ابنــك«، فــردت الصغــرى باعــراض شــديد؛ »لا، بــل خطــف ابنــك«. 
وحينمــا زاد الخــاف بينهمــا دون حــل احتكمــا إلى نــي الله ســليمان، وبعــد أن اســتمع إلى كلا المرأتــن 
أمــر بإحضــار ســكين قائــاً؛ »سأقســم الطفــل بينكمــا«. عندهــا صاحــت المــرأة الصغــرى بذعــر قائلــة؛ 
»لا أرجــو لا تفعــل! الطفــل للمــرأة الكــرى أعطهــا إياه«، عندهــا فهــم ســليمان أن الطفــل للصغــرى 

وحكــم لهــا بــه.
هــذه هــي القاعــدة؛ إذا كان شــيء مــا يمثــل جــزءًا مــن حياتــك، فإنــك قــد تكــون مضطــراً للانفصــال عنــه 

كــي تحافــظ علــى بقائــه علــى قيــد الحيــاة.
واليــوم تبــدو هــذه الحساســية مفقــودة في اليمــن، بينمــا تســعى كل مــن الســعودية وإيــران للحصــول علــى 

مطالبهمــا المختلفــة في اليمــن، ينقســم الطفــل إلى قســمين بينهمــا.

Taha KILINÇ

Yemen dramı
مأساة اليمن

طه كلينتش

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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إن تركيــا تبتعــد عــن الغــرب وترســم خريطــة قواهــا الخاصــة، كمــا أنهــا تحــول منطقــة شــرق المتوســط إلى هــدف لهــا، وتتدخــل في كل المخططــات 
التي تشــهدها هذه المنطقة بفضل أســطولها وســائر وســائلها الدفاعية الأخرى التي تنامت قدراتها في الآونة الأخيرة، لتفشــل هذه المخططات 
وترســم مخططاتهــا الخاصــة. إن تركيــا تبــي جبهتهــا الخاصــة في مواجهــة الكتلــة الغربيــة، وترســخ أســس شــراكة إقليميــة، وتشــكل مناخــا سياســيا 

جديــدا بالتعــاون مــع المســلمين وشــوارع الــدول العربيــة.
تركيا تغير محور العالم

تســر تركيــا بخطــى حثيثــة نحــو كســر نفــوذ فرنســا الاســتعماري في أفريقيــا بالكامــل، كمــا أنهــا غــرت ميــزان القــوى في شمــال أفريقيــا بتدخلهــا في 
ليبيا، لتتمكن من حصد نفوذ كبير في شمال ووســط وشــرق القارة الســمراء، الأمر الذي أصاب القوى الاســتعمارية التاريخية بالقلق والذعر.

إن تركيــا تشــكل موجــة وهويــة سياســية جديــدة تمتــد مــن الأطلســي إلى الهــادئ. فهــي تعلــي صوتهــا بالاعــراض علــى المســتويين الإقليمــي 
والــدولي، وكذلــك تقــدم المقترحــات والمبــادرات والنمــاذج. فهــذا الحــراك الــذي يشــهده المحــور الرئيــس للعــالم يهــز أبــواب قــوى العــالم كافــة.

تركيا تربط الآن الأناضول بآسيا الوسطى
لقــد غــرت تركيــا معطيــات القوقــاز الجيوسياســية مــن خــال حــرب قــره باغ، فقطعــت صلــة أمريــكا وأوروبا بالقوقــاز، واليــوم تقــدم علــى ربــط 
الأناضــول بآســيا الوســطى. فهــذه الصلــة الــي شــكلتها في المجالــن الاقتصــادي والأمــن يمكــن أن تتحــول بمــرور الوقــت إلى شــراكات سياســية، 
وهــو يمكــن أن يكــون ســببا في تحــول كبــر يمتــد تأثــره مــن القوقــاز وحــى وســط وجنــوب آســيا. وقــد نجحــت تركيــا كذلــك في حــل أخطــر 
مشــكلة أمنيــة تهــدد أمنهــا بفضــل تدخلاتهــا في شمــال ســوريا لتنقــل التهديــدات الــي يمكــن أن تحــدق بهــا إلى خــارج حدودهــا، وكذلــك قضــت 
علــى التهديــدات الأخــرى الــي يمكــن أن تأتيهــا مــن ناحيــة الجنــوب. ولقــد برهــن التدخــل التركــي في ســوريا علــى أن أي مخطــط إقليمــي لا 

يمكــن أن يتــم دون تركيــا أو ضدهــا.
تركيا لم تعد دولة تابعة... إنها ترسم ملامح »مخططها الكبير«

لم تعد تركيا دولة يمكن ســجنها وراء قضبان نفوذ أمريكا أو أوروبا أو أي قوة عظمى أخرى. فهي ترســم ملامح »مخططها الكبير« وتتحرك 
ضمــن مصــاف الــدول العظمــى وتتخــذ مواقفهــا علــى الطاولــة والأرض بفضــل هــذه القــوة وهــذا الــدور. إن تركيــا تفــذ ابتــكارات اســتثنائية في 
مجــالات الاقتصــاد والثــورة المعلوماتيــة وخصوصــا مجــال الصناعــات الدفاعيــة، لتخلــص نفســها مــن التبعيــة للــدول الأخــرى في شــى المجــالات 
وكذلــك تنــوعّ مجــالات إنتاجهــا وأســواقها، لترســخ وعيــا قــويا في هــذا المجــال. وفي الوقــت الــذي رســبت فيــه دول كثــرة في اختبــار جائحــة 
كــورونا فــإن تركيــا كشــفت عــن قــدرة هائلــة علــى التنظيــم والكفــاح، لتتفــوق علــى العديــد مــن الــدول الأوروبيــة والمتقدمــة بفضــل مكافحتهــا 
لفــروس كــورونا ومنظومتهــا وإمكانياتهــا الصحيــة وســعيها الــدؤوب لتصنيــع لقــاح محلــي وحصولهــا علــى نصيبهــا مــن اللقــاح المصنــع خارجيــا.

كل هذه الأمور ليست من قبيل »حماسنا«... هم من يقولون ذلك
إن قائمــة هــذه التحليــات والطموحــات تطــول وتطــول. نحــن لا نقــول هــذا الــكلام، فهــو ليــس مــن قبيــل حماســنا وخيالنــا، بــل هــم مــن يقولــون 
ذلــك ويتحدثــون ويكتبــون عنــه. إننــا نقــرأ هــذه العبــارات والتحليــات كل يــوم في وســائل الإعــام في أوروبا وأمريــكا والشــرق الأوســط وآســيا. 
ولقــد زاد عــدد التصريحــات والكتــاب حــول العــالم ممــن يتســاءلون ويقولــون »مــاذا تحــاول تركيــا فعلــه؟ مــا الــذي يفكــر بــه أردوغــان؟« لدرجــة أن 

معظــم هــذه النقاشــات لا يتحــدث عنهــا أحــد بالداخــل.
ولا أذكــر طبعــا التصريحــات الصــادرة عــن بعــض دول أوروبا الــي تقــول »تركيــا تتدخــل في شــؤوننا الداخليــة« وكذلــك المزاعــم المبالغــة الــي 
تطرحهــا بعــض الــدول الأخــرى مــن قبيــل »لقــد بــدأت تركيــا تســليح الفضــاء كذلــك«. لكــن ثمــة حقيقــة مفادهــا أن العــالم يحــاول أن يألــف 
مفهــوم »تركيــا العظمــى« ويتعــرف إليــه ويحللــه ويضــع لــه مــا يفســره. تأســيس جبهــات مضــادة لتركيــا في ســوريا والبحــر المتوســط والشــرق 

الأوســط
وجميعها قد انهار...

إنهــم لم ولا يكتفــون بالنقاشــات والتحليــات وحســب، بــل أسســوا جبهــة معاديــة لتركيــا في شمــال ســوريا. كمــا خاضــت أمريــكا ودول أوروبا 
وبعــض الــدول العربيــة والتنظيمــات الإرهابيــة »حــربا ضــد تركيــا«، لكنهــم فشــلوا فيهــا وانهــارت جبهتهــم. كمــا أقامــوا جبهــة معاديــة لتركيــا في 
شــرق المتوســط، وســعت دول أوروبا وأمريــكا وبعــض الــدول العربيــة حصــار تركيــا مــن ناحيــة شــرق المتوســط وبحــر إيجــة وحاولــوا التســر علــى 
هــذا التحالــف تحــت عبــاءة »غــاز المتوســط«. لكــن مخطــط الحصــار والإيقــاف مــن ناحيــة الغــرب فشــل وانهــار تمامــا الآن. ولقــد أقامــوا جبهــة 
معاديــة لتركيــا كذلــك بالتعــاون مــع دول عربيــة وإســامية، فحرضــوا وليــي عهــد الإمــارات والســعودية بــن زايــد وبــن ســلمان والعــالم العــربي كافــة 
ضــد تركيــا. وقــد تظاهــروا في العلــن بأنهــم يســتعدون لمواجهــة التهديــد الإيــراني، لكنهــم في الحقيقــة وضعــوا خطــة لفــرض عزلــة إقليميــة علــى تركيــا.

خاضوا معارك دامية وقذرة
ولقــد شــنت هــذه الجبهــة، الــي تتحــرك بتعليمــات أمريــكا وأوروبا وإســرائيل، هجمــات شرســة في كل مــكان تصــل إليــه يــد تركيــا بــدءا مــن دعــم 
التنظيمــات الإرهابيــة والتخطيــط للانقــابات الماليــة وصــولا لتنفيــذ محاولــة انقــاب 15 تمــوز والانضمــام لجبهــة القوقــاز. لقــد كانــت معركــة 
داميــة وقــذرة للغايــة. لقــد أخطــأ بــن زايــد وبــن ســلمان خطــأ فادحــا بقبولهمــا هــذا المخطــط الــذي أســند إليهمــا، فاســتهدفا تركيــا الــي كانــت 
ســتقف إلى جانــب العــرب في أصعــب أوقاتهــم. فمــاذا حــدث؟ الآن يتلــوون بعدمــا تخلــت دول الخليــج عــن حصــار قطــر، فأخــذوا يطلقــون 
رســائل »التقــارب مــع تركيــا« في محاولــة لإصــاح العلاقــة معهــا بعدمــا انهــارت »جبهــة الخليــج«. لقــد كان الهــدف الرئيــس لــكل هــذه الجبهــات 

هــو »إيقــاف تركيــا«. لكنهــم فشــلوا، وســيدركون أنهــم لــن يســتطيعوا أبــدا إيقافهــا.
»إسقاط أردوغان وإيقاف تركيا«.. هذه ليست مسألة سياسية داخلية بل مسألة »حصار داخلي«

إن النقاشــات الدائــرة حــول تركيــا في الشــرق والغــرب تــدور كذلــك حــول أردوغــان، لأنــه أردوغــان يعــي صعــود تركيــا، فهــذا مــا يقولونــه 
بأفواههــم؛ إذ يعلمــون أن قيــادة أردوغــان هــي الــي جــاءت بتركيــا إلى مــا وصلــت إليــه. لذلــك فإنهــم مصــرّون علــى تنفيــذ مخطــط »إســقاط 
أردوغــان وإيقــاف تركيــا« في شــى المجــالات. لكــن الــرياح تســر عكــس مرادهــم لتصــب في مصلحــة تركيــا. فهــذا مــا نعجــز عــن أن نجعــل مــن 
هــم بداخــل تركيــا يفهمونــه! فهــذه هــي الحقيقــة الــي مفادهــا أنهــم ينفــذون حملــة تشــويه شرســة مــن خــال »الجبهــة الداخليــة«. لكــن علينــا 
إفشــال هــذه الحملــة وأن نســتطيع أن نقنعهــم بهــذه الحقيقــة. لذلــك فــإن الكفــاح ســيبدأ مــن الداخــل. فمــا نواجهــه ليــس مســألة سياســية 

داخليــة بــل مســألة »حصــار داخلــي«.
»تركيا العظمى« في العالم وآخر »المفسدين« في الداخل

إننــا نعلــم يقينــا أن هنــاك عمليــة تحكــم وتوجيــه متقنــة لتحقيــق هــذه الغايــة تنفــذ مــع بعــض الأحــزاب والزعمــاء السياســيين والتنظيمــات الإرهابيــة 
و«الكيــانات المؤثــرة« والرســائل والأكاذيــب. وينبغــي لألا يســتخف أحــد أبــدا بعقــل ومقاومــة تركيــا الــي أثــرت في العــالم إلى هــذه الدرجــة. إن 
فكــرة »تركيــا العظمــى« تنتشــر حــول العــالم ولا يمكــن لآخــر »المفســدين« في الداخــل أن يعرقلــوا هــذا الأمــر مهمــا فعلــوا ووضعــوا مــن مخططــات، 
فــا يمكننــا التضحيــة بالمخططــات الكــرى في ســبيل ألاعيــب تافهــة. ســيتحتم عليهــم كذلــك قبــول هــذه الحقيقــة، فمــن لا يتقبــل هــذا الأمــر 

ســيفوته إدراك حقيقــة تركيــا والصعــود والعــالم والتاريــخ.

Türkiye; Batı’dan uzaklaşıp kendi güç haritasını çiziyor. Türkiye; Doğu Akdeniz’i kendi gölü haline getiriyor. Al-
abildiğine güçlenen donanma ve diğer savunma araçlarıyla, D. Akdeniz’deki oyunlara müdahale ediyor, hesapları bozu-
yor, kendi oyununu kuruyor. Türkiye; Batı blokuna karşı kendi cephesini inşa ediyor. Bir coğrafya ortaklığının temeller-
ini atıyor. Müslümanlarla, Arap sokaklarıyla yeni bir siyasi iklim oluşturuyor.
Türkiye yeryüzünün eksenini değiştiriyor.
Türkiye; Afrika’nın tamamında Fransız etkisini, sömürge nüfuzunu kırıyor. Libya müdahalesi ile Kuzey Afrika’da güç 
denklemini değiştirdi. Kuzey, Orta ve Doğu Afrika’da inanılmaz nüfuz alanları elde etti, bu da yüzyılların sömürge-
ci güçlerini telâşlandırdı. Türkiye; Atlantik’ten Pasifik kıyılarına kadar yeni bir siyasi dalga, yeni bir siyasi kimlik 
oluşturuyor. Hem bölgesel hem küresel ölçekte itirazlar yükseltiyor, öneriler sunuyor, öncülük ediyor, modeller öneriyor. 
Yeryüzünün ana eksenindeki bu hareketlilik, dünyanın gelmiş geçmiş bütün güç kalıplarını sarsıyor.
Türkiye, şimdi de Anadolu ile Orta Asya’yı birbirine bağlıyor.
Türkiye; Karabağ savaşıyla Kafkasların jeopolitiğini değiştirdi. ABD ve Avrupa’nın Kafkaslarla bağını kopardı. Şimdi 
Anadolu ile Orta Asya’yı birbirine bağlıyor. Ekonomik, güvenlik alanında oluşan bu bağ, zamanla siyasi ortaklıklara 
dönebilir. Bu da, Kafkaslardan Orta ve Güney Asya’ya kadar büyük bir dönüşüme yol açabilir.
Türkiye; Suriye’nin kuzeyindeki müdahaleleri ile hem kendisi için en önemli güvenlik sorununu giderdi, oluşabilecek 
tehditleri sınır dışına taşıdı hem de Güney’den gelebilecek diğer tehditleri ortadan kaldırdı. Suriye müdahalesi, hiçbir 
bölgesel projenin Türkiye’siz ya da Türkiye’ye karşı yapılamayacağını gösterdi.
Türkiye artık bağımlı ülke değil, kendi “Büyük Oyun”unu kuruyor
Türkiye; artık ABD’nin, Avrupa’nın ya da bir başka büyük gücün nüfuz alanına hapsedilecek bir ülke değil. Kendi 
“Büyük Oyun”unu kuruyor, büyükler liginde hareket ediyor, sahada ve masada bu güç ve rolle pozisyon alıyor. Türki-
ye; ekonomi, bilgi devrimi ve özellikle savunma alanında olağanüstü yeniliklere adım atıyor. Her alanda bağımlılıktan 
kurtuluyor. Üretim, pazar alanlarını çeşitlendiriyor. Bu alanda güçlü bir bilinç inşa ediyor. Türkiye; pandemi döneminde 
birçok ülke sınıfta kalırken şaşırtıcı bir organizasyon, mücadele yeteneği ortaya koydu. Salgınla mücadelesiyle, sağlık 
sistemi ve imkânlarıyla, yerli aşı çalışmalarıyla, dünyada üretilen aşının tedarikiyle birçok Avrupa ve gelişmiş ülkenin 
önüne geçti.
Bütün bunlar bizim ‘hamaset’imiz değil. Onlar söylüyor.
Bu tespitlerin, analizlerin, iddiaların listesi çok uzun. Bunları biz söylemiyoruz. Bizim “hamaset”imiz değil. Coşkumuz, 
heyecanımız, hayalimiz değil. Onlar söylüyor, onlar konuşuyor, onlar yazıyor. Her gün Avrupa medyasında, ABD me-
dyasında, Orta Doğu medyasında, Asya medyasında okuduğumuz cümleler, değerlendirmeler bunlar. Dünyada “Türkiye 
ne yapmaya çalışıyor, Erdoğan’ın kafasında ne var” sorularının cevabını arayan yazıların, açıklamaların sayısı o kadar 
arttı ki, tartışmaların büyük bölümü içeriye taşınmıyor bile. Bazı Avrupa ülkelerinin “Türkiye içişlerimize karışıyor” 
açıklamalarını, bazı ülkelerin “Türkiye uzayı da silahlandırmaya başladı” gibi uçuk iddialarını saymıyorum. Ama bir 
gerçek var. Dünya, “Büyük Türkiye” algısına alışmaya, onu tanımaya, çözmeye ve tanımlamaya çalışıyor. Suriye’de, 
Akdeniz’de, Orta Doğu’da ‘Türkiye karşıtı cephe’ kuruldu. Üçü de çöktü… Sadece tartışmakla kalmıyorlar, kalmadılar. 
Suriye’nin kuzeyinde “Türkiye karşıtı cephe” kurdular. ABD, Avrupa ülkeleri, bazı Arap ülkeleri, terör örgütleri hep 
birlikte “Türkiye savaşı” yürüttü. Başaramadılar, cephe dağıtıldı. Doğu Akdeniz’de “Türkiye karşıtı cephe” kurdular. 
Avrupa ülkeleri, ABD, bazı Arap ülkeleri D. Akdeniz ve Ege’den çevrelemeye, bu ittifakı da “Akdeniz gazı” ile kamufle 
etmeye çalıştılar. Ama “Batı’dan çevreleme, durdurma” tezi de başarısız oldu, şimdilik çöktü. Arap/Müslüman ülkele-
rden “Türkiye karşıtı cephe” kurdular. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliahtı Muhammed bin Zayed ve Suudi Veli-
aht Muhammed bin Selman ile bütün Arap dünyasını Türkiye’ye karşı kışkırttılar. Görünüşte “İran tehdidi”ne hazırlık 
yapıyorlardı ama aslında Türkiye’yi coğrafyadan tecrit etmek için bir plan hazırlanmıştı.
Çirkin, kanlı ve kirli savaşlar yürüttüler.
ABD, Avrupa, İsrail’in talimatlarıyla hareket eden bu cephe, terör örgütlerine destekten finansal darbeye, 15 Temmuz 
işgal girişiminden Kafkaslara, coğrafyanın tamamında Türkiye’nin uzandığı her yere, amansız saldırılar yürüttü. Çok 
çirkin, kanlı, kirli bir savaştı bu. Bin Zayed ve Bin Selman, ellerine tutuşturulan bu kurgu ile çok büyük bir hata yaptı. 
En zor zamanda Arapların yanında olacak Türkiye’yi hedef aldı. Ne oldu? Şimdi kıvranıyorlar. Körfez ülkeleri Katar 
ambargosunu bıraktı. Hep birlikte “Türkiye ile yakınlaşma” mesajları veriyorlar. İlişkileri düzeltmeye çalışıyorlar. “Kör-
fez Cephesi” de dağılmış durumda. Bütün bu cephelerin ana amacı “Türkiye’yi durdurmak”tı. Durduramadılar. Durdu-
ramayacaklarını anlayacaklar.
“Erdoğan’ı devir, Türkiye’yi durdur” Bu bir iç politika meselesi değil, “içeriden kuşatma” meselesidir.
Batı’da ve Doğu’daki Türkiye tartışmaları aynı zamanda Erdoğan tartışmasıdır. Çünkü Erdoğan’la Türkiye’nin yükselişi 
aynı kavramdır. Onlar da öyle tanımlıyor. Erdoğan’ın öncülüğünün Türkiye’yi buralara taşıdığını biliyorlar. Bu yüzden 
her alanda ve ısrarla “Erdoğan’ı devir, Türkiye’yi durdur” planı uyguluyorlar. Ama rüzgâr onların aleyhine, Türkiye’nin 
lehine işliyor. İşte içeride anlatamadığımız bu! “İç cephe” üzerinden yoğun karartma uygulanan gerçeğimiz bu. Bu 
karatmayı kaldırmak, gerçeği anlatmanın dilini çözmek zorundayız. Öyleyse, mücadele de içeriden başlayacaktır. Karşı 
karşıya olduğumuz şey, iç politika meselesi değil, “içeriden kuşatma” meselesidir.
Dünyadaki “Büyük Türkiye” algısı ve içerideki “son bozguncular…”
Bazı partilerin, muhalif liderlerin, terör örgütlerinin, “etki odaları”nın, kurguların, yalanların, bu amaçla yönetildiği-
ni, yönlendirildiğini artık biliyoruz. Kimse dünyayı bu kadar etkileyen Türkiye’nin aklını ve direncini hafife almasın. 
“Büyük Türkiye” algısı dünyada yerleşiyor. İçerideki “son bozguncular”, hangi plan ve projeyle hareket ederlerse etsin-
ler bunu durduramazlar. Büyük hesapları, küçük oyunlara kurban edemeyiz. Onlar da kabullenmek zorunda kalacaklar. 
Kabullenmeyen Türkiye gerçeğini, yükselişi, dünyayı ve tarihi ıskalayacak.

“Türkiye; Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden kuruyor.”
»تركيا تعيد تأسيس الإمبراطورية العثمانية«.

İbrahim KARAGÜL 
إبراهيم قراغول

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar
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Türkçe ي
ك

تر

ألقــى الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان بعــد اجتمــاع مجلــس الــوزراء التركــي مســاء الاثنــن، كلمــةً تنــاول فيهــا تقريبــًا 
كل القضــايا الهامــة الــي تشــغل الــرأي العــام، خاصــةً وباء كــورونا، كاشــفًا البيــانات التاليــة فيمــا يتعلــق بالاقتصــاد:

ارتفعت قيمة الليرة التركية 18 بالمئة مقابل الدولار و16 بالمئة مقابل اليورو محققةً أفضل أداء بين الدول النامية.
قيمة الليرة تتحسن لا تنخفض.

ومــع ارتفــاع قيمــة اللــرة التركيــة وتراجــع أســعار الذهــب، انخفــض إجمــالي رصيــد ديــون الحكومــة المركزيــة بنحــو 173 
مليــار لــرة.

عندمــا ننظــر إلى أســعار الصــرف في اليــوم الأخــر مــن الأســبوع، يــوم الجمعــة، نلاحــظ أن الــدولار الواحــد قــد انخفــض 
إلى 7 لــرات و7 قــروش.

لذا فإن التراجع في الأشهر الثلاثة الماضية، لا ضرر من تقريبه إلى حوالي 20 بالمائة.
نهج واقعي في إدارة الاقتصاد، استشارات واسعة

كمــا أن انخفــاض قيمــة الــدولار بنســبة 20 في المائــة لا يعــي فقــط أن ديــون وزارة الخزانــة المقومــة بالــدولار انخفضــت 
بنحــو 200 مليــار لــرة.

وبما أن هذا الوضع يؤثر بشــكل مباشــر على المنتجات في ســلة التضخم، فيمكن القول بســهولة إن انخفاض أســعار 
الصرف الأجنبي ســاهم بشــكل إيجابي في مكافحة التضخم.

تعــد العملــة التركيــة الأكثــر اســتفادة مــن التراجــع الســريع في أســعار الصــرف بــن عمــات الــدول الناميــة لاكتســابها 
قيمــة جيــدة، كمــا يعــي هــذا التراجــع أن عامــل »الثقــة« في الاقتصــاد التركــي يــزداد قــوة.

واتخذت مؤسسة الإحصاء التركية في يناير قراراً هامًا، يفيد بإنشاء المجلس الاستشاري لإحصاءات الأسعار.
يتألــف المجلــس مــن أكاديميــن يعملــون في مجــال الاقتصــاد والمنظمــات غــر الحكوميــة وممثلــن عــن المؤسســات العامــة 

ذات الصلــة.
إنشــاء مثــل هــذا المجلــس، يكشــف عــن نيــة الإدارة الاقتصاديــة وطموحهــا لــزيادة »القــدرة علــى التنبــؤ« بالاقتصــاد 

وتشــغيل أوســع آليــة مــن أجــل التشــاور للوصــول إلى اقتصــاد أفضــل.
البيــانات الــي شــاركها وزيــر الخزانــة والماليــة لطفــي ألــوان قبــل أيام علــى حســابه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
قدمــت معلومــات مــن شــأنها أن تمكننــا مــن الحصــول علــى نظــرة ثاقبــة ومعلومــات هامــة حــول طريقــة تفكــر الإدارة 

الاقتصاديــة الحاليــة لتركيــا.
لنلقِ نظرة على هذا المنشور:

»تظهر الأرقام المعلنة أننا بعيدون عن التضخم المستهدف. لن نتنازل عن تدابيرنا لتحقيق الهدف«.
»سنتعامل بآليات التشاور التي تشمل جميع الأطراف. لا يمكن تحقيق نمو جيد ومستدام بدون استقرار الأسعار«.

ودائع الصرف عادت بعد مدة طويلة
وبحســب المعلومــات الــي تلقيناهــا مــن الأوســاط الاقتصاديــة، حــدث الأســبوع الماضــي تراجــع في حســابات العمــات 

الأجنبيــة للمواطنــن في الحســابات البنكيــة لأول مــرة.
تراجعــت حســابات العمــات الأجنبيــة للمــرة الأولى بشــكل قياســي مــن 265.4 مليــار دولار إلى 264.3 مليــار 

دولار يــوم الخميــس الماضــي.
طبعًا تراجع 1.1 مليار دولار ليس كافيًا من حيث النسبة المئوية.

ومع ذلك، من المهم أن يكون للودائع بالعملات الأجنبية اتجاه هبوطي وليس أرقام.
في الوقت نفسه، كانت هناك زيادات طفيفة في احتياطيات البنك المركزي.

فقد ارتفع إجمالي الاحتياطيات بمقدار 2.2 مليار دولار، حيث ارتفع من 93.3 إلى 95.5 مليار دولار.
بعــد زيادة قياســية في الودائــع بالعمــات الأجنبيــة، اســتمعت مــن الأوســاط الاقتصاديــة تعليقــات، »ســيصدق الجميــع 
أنهــم ســقطوا«، لكنــي لقــد اســتمعت إلى تعليــق قصــر لكنــه موجــز وهــام: »اســتقرار الأســعار هــو أولويــة. لــن يحــدث 

شــيء بدونهــا«.
علامات لتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية

يعلم الجميع أن الأسواق حساسة وتتأثر بالعلاقات التركية / الأمريكية.
علــى عكــس التوقعــات بأن العلاقــات يمكــن أن تســوء مــع وصــول إدارة بايــدن إلى الســلطة، إلا أن العلامــات الأولى 

الــي تظهــر تبــدي رغبــة مــن الإدارة الأمريكيــة لتحســن العلاقــات.
تشــر المعلومــات الــي حصلنــا عليهــا بخصــوص محتــوى الاجتمــاع الــذي اســتمر ســاعة واحــدة، والــذي عُقــد بــن 
المتحــدث باســم الرئاســة إبراهيــم قالــن ومستشــار الأمــن القومــي للبيــت الأبيــض جيــك ســوليفان، والــذي يعتــر »أول 

اتصــال رسمــي«، إلى أن هــذا الاجتمــاع عقــد في جــو إيجــابي للغايــة.
الاجتماع إيجابي وشامل

- علمنــا أنــه تم الاتفــاق علــى تقليــل الخلافــات في الــرأي حــول العلاقــات الثنائيــة والقضــايا الإقليميــة، وتعزيــز المصــالح 
المشــركة ووجهــات النظــر المشــركة.

وحسب المعلومات التي نتلقاها من المصادر؛
- ســوليفان، أخــر قالــن أن جــو بايــدن جــاء إلى تركيــا 4 مــرات، وتعــرف علــى الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، 

وهــو يــدرك أهميــة تركيــا بشــكل كبــر، كمــا أنــه يرغــب في العمــل عــن كثــب مــع أردوغــان.
- هناك أيضا معلومات تفيد بأنه ستكون هناك مكالمة هاتفية بين أردوغان وبايدن في وقت قصير.

وإذا لم تتحســن العلاقــات مــع الــولايات المتحــدة، لكنهــا إذا وصلــت إلى مرحلــة »قابلــة للتنبــؤ«، فممــا لا شــك فيــه 
أن هــذا ســيكون خــراً جيــدًا آخــر للاقتصــاد التركــي.

Pazartesi akşamı Bakanlar Kurulu Toplantısının ardından korona salgını başta olmak üzere, 
gündemdeki konuların hemen her birine değinen bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan, ekonomi bahsine geldiğinde şu verileri paylaştı:
“Türk lirası, dolara karşı yüzde 18, avroya karşı yüzde 16 düzeyinde değer kazanarak gelişme-
kte olan ülkeler arasında en iyi performansı sağladı. Türk lirası değer kaybında değil, değer ka-
zanıyor. Türk lirasındaki güçlenme ve altın fiyatlarındaki gerilemeyle beraber merkezi yönetim 
toplam borç stokumuz yaklaşık 173 milyar lira azaldı.”
Bu konuşma haftanın ilk günüydü.
Haftanın son günü olan cuma 15.15 itibarıyla döviz kurlarına baktığımızda, 1 doların 7 lira 7 
kuruş seviyelerine kadar gerilediği görülüyordu.
Yani son üç aydaki gerilemeyi, üç aşağı beş yukarı, yüzde 20 olarak yuvarlamakta bir sakınca 
bulunmuyor.
EKONOMİ YÖNETİMİNDE GERÇEKÇİ YAKLAŞIM, YAYGIN İSTİŞARE
Doların yüzde 20 değer kaybetmesi, sadece Hazine’nin dolar cinsi borçlarının 200 milyar liraya 
yakın azalması anlamına gelmiyor.
Bu durum, enflasyon sepetindeki ürünleri de doğrudan etkilediği için, döviz oranlarının gerilem-
esinin enflasyonla mücadeleye pozitif yönde katkı verdiği rahatlıkla söylenebilir.
Döviz kurlarının hızlı bir şekilde gerilemesi, gelişmekte olan ülkeler arasında para birimi en fa-
zla değer kazanan ülke olarak Türkiye’nin ön sırada yer alması, ekonomide ‘güven’ unsurunun 
güçlenmeye başladığı anlamına da geliyor.
Ocak ayı içerisinde TÜİK önemli bir kararla, Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu diye bir birim 
ihdas etti.
Kurulda, ekonomi alanında çalışan akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kamu kuru-
mu temsilcilerinden oluşan isimler görev yapacak.
Böyle bir kurulun oluşturulması, ekonomi yönetiminin ekonomiye dair ‘öngörülebilirliği’ artır-
mak ve en geniş istişare mekanizmasını işletme niyetini ortaya koyuyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamalar, hem gerçekçi olma anlamında, hem de ekonomi yönetiminde nasıl hareket edi-
leceğine dair fikir edinmemizi sağlayacak veriler sunuyordu.
O paylaşıma bakalım:
“Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için 
önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz.
Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz.
Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil.”
DÖVİZ MEVDUATLARI UZUN BİR ARADAN SONRA GERİ GİTTİ
Ekonomi çevrelerinden aldığımız bilgilere göre, geçen hafta vatandaşların bankalarındaki döviz 
hesaplarında ilk defa gerileme oldu.
Kasımdan sonra aralık ayında rekor kıran döviz hesapları, ilk defa geçen perşembe günü 265,4 
milyar dolardan 264,3 milyar dolara geriledi.
1,1 milyar dolarlık gerileme yüzdelik oranlama bakımından yeterli değil tabii.
Ancak rakamdan ziyade, döviz mevduatının gerileme eğilimine girmesi önem taşıyor.
Eş zamanlı olarak Merkez Bankası’nın rezervlerinde de küçük çaplı artışlar oldu.
Brüt rezervler 2,2 milyar dolar artarak 93,3’ten 95,5 milyar dolara yükseldi.
Döviz mevduatlarındaki rekor artıştan sonra gevşeme sinyallerine dair, ekonomi çevrelerinden, 
“Herkes inanacak ki, düşsün” şeklinde kısa ama durumu özetleyen bir yorum dinledim.
“Fiyat istikrarı önceliklidir. O olmadan hiçbir şey olmayacak” şeklinde dinlediğim ve değer 
verdiğim ikinci bir yorumu da aktarmış olayım.
ABD İLE İLİŞKİLER VE YUMUŞAK BAŞLANGIÇ İŞARETLERİ
Piyasaların Türk/Amerikan ilişkilerine dönük duyarlılığı herkesin malumu.
Biden yönetiminin işbaşına gelmesiyle birlikte ilişkilerin sertleşebileceğine dair beklentilerin ak-
sine, gelen ilk işaretler ‘yumuşak bir başlangıç’ yorumunun arkasını dolduracak türden.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake 
Sullivan arasında yapılan, 1 saat süren ve ‘ilk resmi temas’ olarak değerlendirilen görüşmenin 
içeriğine dair ulaştığımız bilgiler, bu görüşmenin bir hayli olumlu bir atmosferde geçtiğine işaret 
ediyor.
-Görüşmenin olumlu ve kapsamlı olduğu,
-İkili ilişkiler ve bölgesel konularda görüş ayrılıklarının minimize edilmesi, ortak çıkarların ve 
müşterek bakış açısının güçlendirilmesi üzerinde mutabık kalındığı bilgisi var elimizde.
Kaynaklardan aldığımız bilgilere göre;
-Sullivan, Joe Biden’ın Türkiye’ye 4 defa geldiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tanıdığını, kendis-
inin Türkiye’nin öneminin farkında olduğunu ve Erdoğan’la yakın çalışmak isteğini Kalın’a iletti.
-Kısa süre içinde Erdoğan ile Biden arasında bir telefon görüşmesinin olacağı yönünde bir bilgi 
de var.
ABD ile ilişkiler düzelmese bile ‘öngörülebilir’ hale gelirse, kuşkusuz bu, ekonomi için bir başka 
iyi haber olacaktır.

Mehmet ACET

Ekonomide yüz güldüren, umut vadeden gelişmeler
تطورات مفرحة وواعدة في الاقتصاد التركي

محمد آجات   
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تقــام العديــد مــن الفعاليــات والأنشــطة بمناســبة الذكــرى العاشــرة لمــا بات يعــرف بالربيــع العــربي. وتتنــاول هــذه الفعاليــات الــي أقيــم معظمهــا عــر 
الإنترنــت بســبب ظــروف الــوباء المنتشــر، موضوعــات شــىّ بــدءًا مــن تســمية هــذه المرحلــة ذاتهــا وصــولً إلى ماهيــة مــا حملتــه مــن أحــداث. ولا 
شــك أن محاولــة اســتقراء كلّ شــيء بــن ثنــايا هــذه العشــر ســنوات والتوقــف عندهــا والتأمــل بهــا، يعتــر لوحــده بمثابــة تراكــم معــرفّي مــن التجربــة 

المعاشــة. ولكــن في الوقــت ذاتــه تبقــى هــذه المرحلــة الزمنيــة جــزءًا صغــراً للغايــة مــن تاريــخ البشــرية الطويــل.
هنــاك موقــف لا يــزال مطبوعًــا في ذاكــرتي غــر قابــل للنســيان، حينمــا كان الرئيــس التونســي الســابق منصــف المرزوقــي وهــو أحــد القــادة البارزيــن 
في الثــورة التونســية، في زيارة للعاصمــة أنقــرة بصفتــه رئيسًــا، حينمــا كانــت أيام “الربيــع” لا تــزال في أنضــر أوقاتهــا، خــال خطــاب لــه آنــذاك 
ســئل عــن جوانــب الإخفــاق في الثــورة، فأجــاب بجــواب لا يمكــن أن أنســاه، حيــث ســلط مــن خلالــه الضــوء علــى حقيقــة مهمــة للغايــة في علــم 

الاجتمــاع التاريخــي:
“مــاذا تظنــون الثــورة؟ هــل تعتقــدون أنهــا شــيء يحــدث وينتهــي بــن عشــية وضحاهــا؟ هــل هــي مرحلــة أحاديــة الاتجــاه تحــدث في بيئــة خاليــة 
مــن الاصطــدام ومنعدمــة مــن المقاومــة؟ هــل تعرفــون كــم عقــدًا مــن الزمــن احتاجــت الثــورة الفرنســية الــي اســتحوذت علــى مفهــوم الثــورة؛ حــى 
تأخــذ عافيتهــا وتســتقيم لهــا الأمــور؟ ربمــا تظنــون أنهــا حدثــت عــام 1789 وانتهــت عنــد ذلــك، ورسمــت معــالم طريقهــا بوضــوح بــن مرحلتــن مــن 
الزمــن. لكنهــا في الواقــع كانــت مرحلــة طويلــة كمــا ســالت فيهــا الدمــاء، فقــد ســالت في الوقــت نفســه محــاولات لا تنتهــي مــن الخيانــة والتآمــر 

والثــورات المضــادة”.
إنّ الثــورة في الحقيقــة هــي تلــك العمليــة المعقــدة الــي جعلــت ماركــس يضحــك بمــرارة علــى مــا حــدث حــى بعــد مضــي 60 عامًــا، وينشــر 
مقالتــه؛ “لويــس بونابــرت: الثامــن عشــر مــن برومــر”. يعتــر مفهــوم الثــورة مــن أهــمّ المفاهيــم الأيديولوجيــة للقــرن العشــرين. لطالمــا كان مفهومًــا 
“مســيانيًّا” غايــة في التعقيــد أحيــط بطلاســم. بمجــرد أن تحــدث تلــك الثــورة، تخلــق لحظــة ســحرية تنتهــي معهــا فــوراً جميــع مشــاكلنا وأزماتنــا في 

هــذا العــالم، ويصبــح فيهــا الذئــب صديقًــا للغنــم، وتنقضــي الخلافــات مــا بــن النــاس، وينتهــي الفقــر، وتتجســد العدالــة.
إنّ الثــورة هــي اســم لــذاك الأمــل الــذي يطمــح لتحويــل المدينــة الفاضلــة بجميــع اســتحالاتها إلى حقيقــة وواقــع. كمــا أنهــا المخلــّص الــذي تنتظــره 
جميــع الجماهــر الناقمــة مــن الواقــع المعــاش. ذلــك المخلــص الــذي تتحــد فيــه جميــع عــوالم الاعتقــاد والإلحــاد والعلمانيــة تنتظــر مهديهّــا أو مســيحها 
علــى أحــرّ مــن الجمــر. إنــه شــيءٌ مُنتظــَر يتُطلــع إليــه، إلا أنّ مــا يتــمّ انتظــاره لا يأتي علــى الإطــاق وفــق توقعــات منتظريــه، أو وفــق تطلعاتهــم. نحــن 
كبشــر غالبــًا مــا تكــون توقعاتنــا حــول المســتقبل هــي المشــكلة. كان الربيــع العــربي شــيئًا يتُطلــّع إليــه، لكنــه لم يأت علــى حســب هــذا التطلــع، ولم 
يحــدث وفــق هــذا التطلــع أيضًــا. كان اختبــاراً مثلــه مثــل شــى التطلعــات الــي يرنــو لهــا العــالم العــربي، وشــى تطلعــات العــالم الإســامي، وبإحــدى 
جوانبــه كباقــي تطلعــات العــالم برمتــه. ربمــا كان للبعــض بمثابــة فرصــة لعقــد تقييــم بــن مــا تطلعــوا إليــه ومــا حصلــوا عليــه. ألا تشــكّل التطلعــات 

أحيــانً مشــاكلنا وحــدودنا الخاصــة؟ أليــس مــن المحتمــل أن تكــون الثــورة الحقيقــة هــي أن نغــرّ توقعاتنــا؟
إنّ فشــل جميــع ثــورات الربيــع العــربي مــن خــال الانقــابات والثــورات المضــادة، والوضــع الــذي جــاء مــا بعــد الثــورة والــذي بــدا أســوأ بكثــر 
ممــا قبلهــا؛ لا يعــي بالضــرورة أنّ الثــورة أو الأحــداث الــي جــرت أو المــآل الــذي آلــت إليــه؛ لا تحظــى أو يحظــى بأي فائــدة أو وظيفــة. بــل إنّ 
أعظــم فائــدة ووظيفــة تمخضــت عــن تلــك الأحــداث، أنهــا هــزّت النظــام الــذي تحــول لروتــن يجثــو فــوق أنفــاس النــاس، لقــد هــزّت ذلــك النظــام 
الــذي كان يتُخيـّـل أنــه أبــديّ ووضــع راهــن لا يمكــن تغيــره أو مقارعتــه. لا شــك أنّ مــا يحــدث اليــوم ســواء في مصــر أو اليمــن وســوريا، هــو 
نمــوذج لعقليــة الجاهليــة الــي تعتقــد أنّ أنهــا بحاجــة لمزيــد مــن الاســتبداد والقمــع لتكميــم أفــواه الشــعوب الــي تنشــد التغيــر وتســعى للحفــاظ علــى 
إرادتهــا. ولســوء الحــظ فــإنّ أكثــر الــدول تحضّــراً وديمقراطيــة اليــوم قــد دخلــت في تحالــف غــر مســمّى مــع أعــى الأنظمــة ديكتاتوريــة واســتبدادًا.
علــى صعيــد آخــر، هنــاك روايــة تقــول أنّ الربيــع العــربي ربمــا لم يكــن أمــراً توقعــه العــالم الغــربّي، ومــع أنــه رحــب بــه في البدايــة بشــكل جيــد، لكنــه 
ســرعان مــا بــدا مــردّدًا ليغــرّ موقفــه فيمــا بعــد. وأعتقــد أنــه مــن الضــروري جــدًّا فهــم هــذه النقطــة. مــا الــذي كان يتوقعــه الغــرب مــن الربيــع 
العــربي، ومــا الــذي وجــده بعــد ذلــك؟ حينمــا جــاءت الثــورة الــي لم تكــن مــن جملــة توقعاتــه، قيّمهــا في البدايــة علــى أنهــا امتــداد لمفاهيمــه وقيمــه 
الخاصــة. كان الشــباب مــن خــال اســتخدام الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي، ينشــدون الحريــة والكرامــة والخبــز، وهــذه بمجملهــا تعتــر 
مطالــب مألوفــة تتســق مــع النمــوذج الغــربي، أو جــزءًا منــه بالأحــرى. ولــذا فقــد نظــر لتلــك التحــركات بمشــاعر قوميــة تــرى فيمــا يحــدث امتــدادًا 

وتوســعًا للعــالم الغــربي.
إلا أنّ العــرة فيمــا حــدث لاحقًــا، حيــث بــدأ الغــرب يــدرك أنّ الثــورة الــي تغــزل بهــا في البدايــة، شــيئًا غريبــًا لا يشــبه ملامــح التغيــر الــذي يعرفــه 
ويحفظــه، كمــا أنّ نتائجهــا مجهولــة، وقــد بــدأت تمشــي نحــو مســار مجهــول أيضًــا بالنســبة لــه. ومــع مــرور الوقــت، لم تعــد الأسمــاء البــارزة في الثــورة 
مألوفــة بالنســبة لــه، حيــث أنهــا لم تكــن تشــبه مــا كان يســميهم الغــرب بـــ”أولادنا”. منــذ تلــك اللحظــة بالتحديــد قــرر الغــرب أن يحكــم ســيطرته 
علــى التيــار، مهمــا كلــف الأمــر وأيًّ كانــت الوســائل. ولذلــك الســبب نجــد أنّ هــذه الثــورات كلمــا فتحــت طريقًــا مــا أمــام الشــعوب العربيــة، كلمــا 
كانــت بمثابــة ثــورة مضــادة داخــل مراكــز القــوة الغربيــة. ليكشــفوا أخــراً عــن ســوءاتهم ويتضــح أن الديمقراطيــة الــي أرادوهــا في بلدانهــم لا يريدونهــا 
علــى الإطــاق في بــاد العــالم الإســامي. وأنهــم العقبــة الأكــر علــى طريــق الديمقراطيــة في هــذه البــاد. وســنواصل مــن هــذه النقطــة عــرض أفــكارنا 

وملاحظاتنــا، تزامنــًا مــع الذكــرى العاشــرة لثــورة 25 ينايــر في مصــر.

Adına Arap Baharı denilen sürecin 10. yılı münasebetiyle birçok anma ve anlama etkinliği düzenleniyor. 
Salgın dolayısıyla çoğu online olarak düzenlenen bu etkinlikler için yaşanılan sürecin isimlendirilmesinden, 
yaşanılan hadiselerin mahiyetine kadar on yıl her şeyi gözden geçirebilmek ve üzerinde düşünebilmek için 
uzun bir tecrübe birikimi. Ancak bu süre kuşkusuz insanlığın tarihinde çok küçük bir zaman. Daha Bahar’ın 
en güzel görünen sıcak günlerinde Devrimin Tunus halkasının liderlerinden, Münsif el-Mazruki’ye, sonradan 
Cumhurbaşkanı olarak Ankara’yı ziyaretinde bir konuşmasında, devrimin aksayan yönleri soruluyordu. Hiç 
unutmadığım, tarihsel sosyolojinin çok önemli bir gerçeğine ışık tutan şu ifadeleri olmuştu:
“Devrimi ne zannediyorsunuz? Bir gecede olup biten bir şey mi? Karşısında hiçbir direnişin olmadığı sürtün-
mesiz bir ortamda cereyan eden tek yönlü bir süreç mi? Sizin devrim kavramını tarihe mal eden Fransız 
Devrimi’nin kaç on yıl içinde rayına oturduğundan haberiniz var mıdır? Muhtemelen 1789’da olup bitti ve 
iki devir arasına kesin bir çizgi çizdi sanıyorsunuzdur. Oysa Fransız devrimi her türlü ihanetin, entrikanın, 
karşı-devrim teşebbüsünün ortasında kanın da oluk gibi aktığı uzun süren bir süreçti.” Gerçekten de Marx’ı 
devrimden 60 yıl sonra bile yaşananlara acı acı güldüren, Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’ini yazdıran çe-
trefil bir süreçtir devrim. Devrim kavramı, yirminci yüzyılın en önemli ideolojik kavramlarından birisi. Son 
derece yoğun bir mesiyanik anlam yüklenmiş tılsımlı bir kavramdır. Bir defa gerçekleştiğinde bu dünyayla 
ilgili bütün şikayetlerimizi bir anda bitirecek, koyunu kuzuyla dost edecek, insanlar arasındaki bütün ihti-
lafları çözecek, fakirliği bitirecek, adaleti tesis edecek bir tılsımlı bir an. Ütopyanın bütün imkansızlığıyla 
bir gerçeğe dönüşme umudunun adıdır devrim. Varolan durumdan rahatsız olan kitlelerin beklediği bir kur-
tarıcıdır. Ne kadar laik veya ateist inanç dünyalarıyla iç içe de olsa mehdi-mesih beklentisiyle aynı duygu 
dünyasına aittir. Beklenen bir şeydir. Beklenen şey aslında hiçbir zaman beklendiği gibi, beklenen şekliyle 
gelmeyecektir. İnsan olarak gelecekle ilgili beklentilerimizdedir çoğu zaman sorun. Gelmekte olana yeterince 
açık olmayışımız, geleceği kendi zamanımızın uhdesinde görme, uhdesinde tutma ısrarımızda… Arap Baharı 
beklenendi, ama beklendiği gibi değildi. Beklendiği gibi olmadı. Arap toplumları için, bütün Müslümanlar 
için ve bir yanıyla da bütün dünya için bütün beklenen her şey gibi bir imtihan oldu. Belki birileri için 
ne beklendiğini ve ne getirdiğini karşılaştırma imkanı verdi. Beklentiler bazen kendi sınırlarımızı, kendi 
sıkıntılarımızı oluşturmuyor mu? Asıl devrim belki de beklentilerimizi değiştirmekten geçiyor olmasın?
Arap Baharı’nda bütün devrimlerin darbelerle, karşı-devrimlerle boğulmaya çalışılmış olması, bir çok yerde 
işlerin devrim-öncesindekinden bile çok daha kötü bir hale gelmiş olması devrimin veya yaşanmış olanın, 
gelmiş olanın hiçbir işlevinin olmadığı anlamına gelmiyor. İnsanları kapılıp gitmiş oldukları rutinin kuru-
lu düzeninden silkelemiş olması, ebed-müddet gibi görünen statükoların hiç de değişmez ve sarsılmaz ol-
madığını göstermiş olması başlı başına önemli bir işlevi olmuştur yaşananların. Gerçekten de Mısır, Suriye 
ve Yemen’de bugün yaşanmakta olanlar tam da değişim isteyen, kendi iradesine sahip çıkmak isteyen halkları 
zapt-u rapt altın almak için daha ağır bir istibdat gerektiğini düşünen cahiliyenin uygulamaları. Bu cahiliyede 
yazık ki, dünyanın en medeni, demokratik ülkeleri ile en ilkel müstebit devletleri adı konulmamış bir ittifak 
halindeler. Oysa bir rivayete göre Arap ülkelerinde devrim belki Batı dünyasının beklediği bir şey değildi ama 
ilk anda çok iyi karşıladığı ama sonra yine kafası karışarak tavrının değişmesine yol açan bir şey olmuştu. Bu-
rayı galiba çok iyi anlamak gerekiyor. Batı dünyası Arap Baharı’ndan ne bekliyordu, ne buldu? Beklemediği 
devrim geldiğinde onu ilk zamanlar kendi anlam ve değerler dünyasının bir yayılmasına benzetti zira. Gençler 
internet ve sosyal medya kullanarak özgürlük, onur ve ekmek istiyorlardı. Bunlar tanıdıktı, Batılı türden tale-
pler ve batılı türden hareketlerdi. Bu hareketler olsa olsa Batılı dünyanın bir yayılması olarak Batılı insanın 
milli-aidiyet duygularını coştururdu ancak. Amma velakin ne olduysa sonradan oldu. O güzelim Devrim, 
Batı’dan bildiğimiz, tanıdığımız türden değişim hiç anlaşılmayan, ne getireceği bilinmeyen, meçhul bir yöne 
doğru akmaya başladı. Hem zamanla Devrimin öne çıkan isimleri, profilleri tanıdık olmaktan çıktı. Devrimci 
diye öne çıkanlar onların “çocuklarına” (their boys) benzemiyorlardı. O andan itibaren hangi araçlarla olur-
sa olsun kontrol altına alınmayı her durumda hak eden riskli bir durum söz konusuydu. O yüzden Devrim 
Arap halklarında her neye yol açtıysa, Batılı güç merkezlerinde kendi kendine karşı işleyen bir karşı-devrime 
dönüştü. Kendi ülkelerinde istedikleri demokrasiyi İslam ülkelerinde aslında hiç de istemediklerini göster-
diler. İslam dünyasında demokrasinin en büyük engelleri arasındaki yerlerini ifşa etmiş oldular. Mısır’ın 25 
Ocak Devrimi’nin 10. yıldönümü münasebetiyle düşündüğüm bu mülahazalarımıza bilahare devam ederiz.
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عات الثورة وحقيقة الواقع
ّ
تطل

Beklenen devrim, yaşanan gerçek
ياسين اكتاي
Yasin AKTAY

صحفي وكاتب
Gazeteci - Yazar


